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8 وَيُطْعِمُونْ الطَعَامْ على حُبّهِ مشكيناً وَيتيماً وأسيرا : 

نما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْه الله لا نيد منَكُمْ جَرْاءٌ ولا شكورا :: 

فَوَقَاهُمْ الله شَّدَ ذلك اليَؤْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُوراً * 
00 


وَجَرْاهم يما صَبَرُوا جنة وحريرا © 


الإنسان كلام _ ١7١‏ 


و2 
)2 


١ 86-‏ هه- 

إن من أهمّ ما عنى به الإسلام فى رسالته العظمى ترابط المجتمع 
وتماسكه . وشيوع المودة والمحبّة بين أبنائه . وقد أقام الجن ا 
لأمَته منهجاً متطوّراً يجمع ولا يفرّق ٠‏ ويوحّد ولا يشْنَّت؛ يوحّد ما بين 
العواطف والمشاعر . ويزيل درن النفوس ويكسوها محبّة ومودّة 
وتعاوناً على البرّ والتقوى . 

وكان من أمثلة ذلك ما رواه المؤرّخون عن عبدالرحمن بن عوف لما 
قدم مهاجراً من مكّة إلى المدينة نزل ضيفاً على سعد بن الرسيع 
الأنصاري فرحب به . وقال له: « أنا أكثر أهل المدينة مالا . فانظر إلى 
شطر من مالي فخذه . ولى زوجتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها وتزوج 
بها ة. 

أرأبتم هذه الروح الطاهرة التى أودعها النبي بين أصحابه لتكون 
منهجاً لأمّنه عبر أجيالها الصاعدة . 


سو ؟* و 
وكره الإسلام ما فطر عليه الناس من الجشع والحرص والتهالك على 
المنافع تسن ال سوال ٠.‏ وعدم إنقاق شىء متها على إغاثة 


جح خاعه اسم 


ا د 1 الإجاروالتيا لفقا أستة : ال واهل بدي 

البائسين والمحرومين كره الإسلام ذلك أشدّ ما تكون الكراهية . ودعا 
إلى الإتقاق. + ومشاركة الشتعفاء قيما آتى الله قماك الأغشاء من تشئلة + 
حتّى تسود المحبّة بين المسلمين . ويكونون جسماً واحد' أمام 
الأزمات ركوارت الأيام . 

والشيء المحقق أنه ليس شىء أبلغ أثرا ولا أشدّ تأثيرا قن تتمامنك 
المجتمع وترابطه من إيثار ذوي الفضل والثراء لتر ايان 
إليهم . فلذا أكّد الإسلام على ضرورته وألحَ عليه . 


هم « هه 


ويوزت في شمر العين وأهلابفته اسمن حنضارة السائية عرفيا 
التاريخ . فكان البارز منها نكران الذات . والزهد في الدنيا . وحبٌ 
الخير للناس + والير بالققراء ٠‏ وإسعاقة المحرومين والمعدسين ٠‏ وغير 
ذلك من الضفات التى يسمو .بها الآنناق:. 

إِنّ أخلاق النبئ وأهل بيته ل دروس مقدّسة لاقامة الأخلاق وآداب 
السلوك . ويجب أن تنشر وتدرّس فى مناهج التربية والتعليم ليقتبس 
منها طلاب العلوم ورؤاد الأدب والثقافة كيما تزدهر به الحياة القائمة فى 
هذا العصر على الظلم والغطرسة والأنانيّة . وتقف بوجه تهالك الدول 
الكبرق على غوو الأمة الطعيفة :,وائنية ترزانها ومن نادي الاقتض اد 


إِنَ أخلاق النبى يد وأهل بيته نية مدرسة كبرى للقيم الإنسانيّة . 
وغذاء روحى لصقاء النفوس وطهارتها من الزيع والإثم : وتعاون حاد 


المودّة والمحبّة . ويسير فيه الإنسان إلى جانب اخيه امنا من الظلم 
والغبن والاعتداء 1 

إن أهم رَصيد للخضارة الانتساقة العى تردهرييها الحياة من السيرة 
الغاطرة لأعن لبيك يه التن كان دن مقوفاعها بغار الفقراء' والاحستان 
إليهم ُ واحتضانتهم للأرامل والأيتام 2 

يقول الكميت فيهم: 


الثاضن مجاس حخبرافيي” الاجعام 


وكان الإمام أمير المؤمنين نك كالأب الرؤوف للأيتام . يطعمهم 
بيذه . ويغذيهم بحنانه وألطافه ٠‏ ويشملهم بيرّه وإحسانه . 

من بحوث هذا الكتاب عرض لبعض آيات الذكر الحكيم تحت على 
الإيثار والبرّ بالفقراء . والإنفاق فى سبيل الله تعالى . كما أَنَّ من بنوده 
ما أثر عن النبئ :8 وأوصيائه العظام زخم مذ الأحاديت الى حتت 
على إسعاف الفقراء . وإنقاذهم من غائلة البؤس والحرمان . ومضافاً 
إلى أحاديثهم سيرتهم العطرة وسلوكهم المتّسم بالحتان والعطف على 
البؤساء والضعفاء حنّى عدّ ذلك من عناصرهم ومقوماتهم . ومن أحبٌ 
ماكانوا يدعون إليه . 


هوم 6 - 


نقد عاش أهل البيت كيل لإسعاد الناس والبرّ بهم . والإحسان 
لفقرائهم . ومشاركتهم فى البأساء والضرّاء . 


: بك ردي لاما د وول وو الإجاروا أبزا متك ِ 1 وهل د‎ 1١ 

وقبل أن أطوي الحديث عن هذا التقديم أرى من المفيد أن أعرض 
على القواء أن هذه البحوت عبن أهتل الببيت ص لبن فبها يعضت 
ولا تحيّز . وإنّما فيها خدمة للأمّة وإبراز لأهم مقَوّماتها الحضاريّة 
والفكريّة ٠‏ فإنَ أهل البيت بَ أهمّ رصيد حضاري لها . قد منحهم الله 
تعالى الحكمة وفصل الخطاب . وفضلهم على كثير من عباده : وطهّرهم 
من الزيغ والرجس . وفرض موذتهم على المسلمين . 

وإِنَى آمل من الله تعالى أن يمنّ علينا بخدمة أهل البيت ئة: الذين 
هم سفن النجاة . ومصابيح الإسلام ٠‏ وأن يحشرنا معهم يوم نلقاء . 

وفى نهاية هذا التقديم أرى أن أقدّم جزيل الشكر إلى ورثة المغفور له 
المرحوم الحاج أبي محمّد تقي عبدالله شبيب لإثفاقهم على طبع هذا 
الكتاب وجعله من مبرّاته . تقبّل الله ذلك وأثابه على هذه المبرّة . 


إنّه تعالى ولى ذلك والقادر عليه . 


اك لا مارم اناده 
أ ا 1 سس . 
2 رق 
لجنا لاسر 6 /رجب /٠67ام‏ 


مر 






ف لدان 


تبنّى القرآن الكريم بصورة موضوعيّة الوسائل التى تحمل طابع المودّة والاخاء 
دن السمظلدي اكقاععا الل الرنحةة الفامة النايسة على" الرط قروا يدا 
واحدة فى تماسكهم ووحدة أهدافهم . ومن بين الوسائل التى انّخذها القرآن 
لترابط المسلمين : 

الإيثار 

من الصفات الشريفة التي ينبغي أن يتحلّى بها المسلم : الإيثار » . وهو أن يؤثر 
أخاه المسلم على نفسه ليدفع عنه مرارة العيش وبؤس الحياة . 

وقد تحذث القرآن : الحكيم عن هذه الظاهرة . قال تعالى : © وَالَذِينَ تَبَوّدُوَا 
الذَّارَ وَالايِمَانَ من قَبْلِهمْ يحون :من هَاجَرَ إلنِهم وَل يجَدُونَ في صُدورمِمْ حَاجَة 
مِمَا أُونُوا وَيؤْئوونَ عَلَى أَنْفُسهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَة وَمَن يوق شح نَفْسِه نأوليك 
هُمْ المُفْلْحُونَ ١#‏ . 

ونا ورداق سبك وول عه الأره اث فق اشاقن في نرق كيغز ل اند 
افيه انه الإمام أمير المؤمنين فك فاخذه إلى داره ولم يكن فى البيت 


طعام يقدّم للفقير سرى عشاء أطفاله وزوجته . فقدّمت سيّدة نساء العالمين 


0ل 


4:69 الحشر‎ )١( 





الطعام الل ي أعدته لأطفالها إلى الفقير ٠‏ رياتوا لك الليلة تجناعا .فترلت فيهتم 
لاه ا لنى أشادت بسموٌ أهل البيت 2ه . 

8 عن أبان بن تغلب . عن أن عبدالله اه ١:‏ كمه اشير لي عن حقّ المؤمن 
على المؤمن ؟ 

فقال : يا أَبان . دَعْهُ لا ثُرِذه . 

قلت : بلى جعلت فداك . فلم أزل أردّد عليه . 

ا ل و ا 
ألم َعم أن اله عَرَّ وجل كَذَ ذَكَرَ الْمُؤْئرِينَ على أَنقسِهِمْ 

قلت : بلى جعلت فداك . 


تقال إذا فامنيةة 5 غلم الؤيزة نه إنما أَنتَ وَهُوَ سَواءٌ . إِنّما تُؤْيْرُهُ إذا أعطَبْنَهُ 


مِنَ النَضْفٍ الآخَر :!" 


8 0 في قوله تعالى : 8# وَيُؤْبْرُونَ عَلَى أَنفُسِهمْ وَلْوْ كَانَّ بهم 


فاطمّة < 4 إِذ قالت لَهُ 25 ادهف الك امن فَائَغنا مِنْهُ شَيِْعَاً ؟ 


ع 7 


تقال تقو + تأتن وَسُولَ الدع نا ٠‏ وقال: ياعَلِىٌ . اذْهْبٍ فَابْتَمْ 
ا ع و ل اش ل واف 1ك و قرت 9 
لأَمْلِكَ طعاما . فْخَرَج مِنْ عِنْدِهِ . فَلَقِيَهُ الْمِقَدادُ بْنُ الأسْوّدٍ وَقاما ما شاءً اللْد أن يَقوما : 
وَذَكَرَ لَه حاجَنَةُ . فَاعْطَاءٌ الذَّيْنَارَ وَانْطَلَقَ إلى الْمَسْجِدٍ . فَوَضَعْ رَآْسَهُ قَنامَ . 


وز فاع سم اك ى قر دور 2 1 عر . 8 00 0 5 
َانْتَظَرَةٌ رَسُولٌ الله كَلَمْ يَاثْ ١‏ ّم انْتَظْرَهُ قَلْمْ يَاتِ , فَخَرَجَ يَدورٌ فى الْمَسْجِدٍ فَإذا 


,58:5 5 محمء اللسان‎ )١( 
حمع الب‎ 


9 اصول الكافي: ؟: #الاذاء الحد نت 8م 


١‏ يي ركلا 25 فزن 00 21011311#1010ظظ 


هُوَ بِعَلِئَ مني نائما فى المَسْجِدٍ . فَحَرَكَهُ رَسُول اللْد يل فَقَعَدَ . فَقالٌ لَهُ: يا علك . 


2 


ماصتغت؟ 

تقال: يا رَسُولَ الله . خَرَجْتٌ مِنْ عِنْدِكَ فلتب الْمِقُدادُ بْنٌ الأسود . فَذَكَرَ لى 
ما شاء الله أن يَذْكُرَ . فَأْعْطَيْتُهُ الدّيْناز . 

فقا رَسولٌ الل يبي : أما إِنَّ جَبْرائيلٌ َدْ أنبأني بذلك . وَقَدُ أَنْرَلَ الله كتاباً فيك: 
وَيُؤْئرُونَ عَلَى أَننِْهمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ خَصَاصَةً وَمَّن يُوقَ شُحْ نَفْسِه فأولبك هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ # ا 

تمع الم كد أو" الاطان القن خراه يساك كن :التوذة والبموة تفن اعتياق 
القلوب ودخائل النفوس : 


الاحسان 


ع 


وفى الذكر الحكيم آيات تحت على الإحسان وتدعو إليه . لأنّه من أهمّ القيم 
الاسلاميّة . وهذه شذرات من تلك الآيات : 


ا 0ه وق عم مم كما وو لل 5 
قال تعالى : # وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ لله إلبِك "١#‏ . 


إلى أحيه الآنستان كما اسن الله تعالى له 
وقال تعالى : 98 وَأَنفِفوَا فى سَبِيل الله وَلَا تلمَوا بيد بِكُمْ إلى التهْلَكَة وَأَحْسِنُوا إنَ لله 
.2 2 واه وي )2 


)١(‏ بحار الانوار: 55: خنه. 


(9) القصص 738 : لال/ا. 
(") البقرة 1:37 196. 


١‏ م جب ا عر بان مره لج ا ا الإجادوا لبر فد وس 1 1ل وال ع 


وقال تعالى : 3 ( الذين ينْفَقُونَ فى السّراء وَالضّرّاء وَالَكَاظِمِينَ التيْظ وَالعَافية عن 
الثاس وَاُ يُحِبٌّ الْمُحْسيين ) 3 ا 8 


وقال يدان ا لعَنَّاهُمْ وَجَعْلَنَا فُلَوبَهُمْ قَاسِيَة يُحَرّفون 


الكَلِمَ عن مَواضعه وَنَسَوا حا ما ذُكَرُوا به وَلَا تَرَالُ تَطَّلِمُ عَلَى حَائئة مهم الا قليلاً 


3 يلكا 


مِنْهُمْ فاغف عَنْهُمْ وَاضْفْح إن اليه بُحِبُ المُحْسَنِينَ / 5 

وقال تمال :1 يتن على الدين انرا 0 الصَّالِحَاتِ جُمناحٌ فيمًا طعمُوا 
إذاها انقو وامتو] وعمدرا الالخات 3م تنو وآمكوا 3 باننوًا واشنتيا والله يعت 
المشيلية 3 لكا 


وقال تعالى : # ولا تُفْسِدُوا فى الأزض بَعْدَ إاضلاحهًا وَادْعُوهُ خَوْناً وَطْمَعا 


8 0 
إن رَحْمَة لله قريب من المْخْسِنِين # 1 


ان ١‏ رحمة انته تعالى : رالقطاقه 2 به تمى” المحسن.: 5 رفيها دت سوه إلى الا حسان 


1 3 


وقال تعالى : :لآ واضبرٌ فانْ الله لا يَضِيعٌ أجْر الْمُحْسِيين #*0. 


ني« 


وعد أيه تعالى المحساين بان يجازيهم حزاء سينا ٠.‏ 8 


ا بع أل تر هم فم 


م ىب 


الدنيا والآخرة . 


رقال تعالى : :9( وَالْذِين جَاهَدٌوا فين لَنهدِينَّهُْ سينا وَإنَ انه لمع الْمُحْسنِينَ 30 
)١(‏ آل عمران :1 .١4‏ 
[9) الماتكة الال 
(؟) المائدة م:”؟و. 
4 الأعراف 01:1 . 
(48) هحود 2-05 


1 العتكبيت 1 ا 





يك اه م اك ا ل 
ساروا را ولق لفك اوم ب وتوم عو باوبا بط باذ لم ل لمحد اطاما الي ا الوه حب عد يا 

وقال تعالى : © إن لله يَأمْرْ اَذ وَالاحْسَان وَإِيمَاء ذي الْقُرْنى وَيَنّْهَ سن 
د عه سا م ايه م بن رمه لتو ١‏ م رم 
الفحشاء وَالمُنكر وَالبَعَى يَعظكم لعَلكمْ تُذكرُ ون # . 

إن العدل شو الذي تدور عليه أنظمة الوجود 3 زهر القانون الإلنهى فى ادارة 
نظام الكون ٠‏ وقد قرن الله تعالى الاحسان به نظرا لأهميته . 

قال تعا! ا مَل راق الانشقان اله الحمين 1 
وو فى : هل حزاء ّ 0 ل 5 8 


العو 

وكانتها افخدي الاساام را كو هليه التو والتعارة ير السيلسة وعد ةين 
الآيات التى حدّت على ذلك : 

قال تعالى : 8 أَتَأمرُونَ النّاسَ بالرٌ وَتَْسَوْنْ أَنفْسْكَمْ وَأَمُمْ تَْلُونَ الكِبَاتٍ أفلَا 
0 كي 0؟) 

2 ع 4 017 1 ” 07 2 02-2 
قلا ل م ا الا ل وه كراقع فال أنه 
وفال تعالى : ر لن تنالوا ابر حَتَى تَنْفِقوا مما تجبُون وما تنفقوا من شَئء فإن لله به 
يي (غ) 

3 4 ' .0 2 ماه ادع وا ”5 3 3 كت 00 
وقال تعالى : 8 لئس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المَشْرقٍ والمّغرب وَلكِنّ البرَ 
)١(‏ النحا ١0:31‏ ؟. 
(؟) الرحمن .35١:868‏ 
(9) المقرة 1427 


(غ) آل عسران 1# ؟8ة. 





14 الاين بوم ترج 24 ميد لي جاو لبر لفقت سراما 1 


التو والجامن والتتاكية وَابْنَ السِّيلٍ وَالسَّائلِينَ وَفِى الرّقَاب وَأَقَامَ الصّلَاةٌ وآتى 
الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ ِمَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فى البَأسَاء وَالضُرَاء وَحِينَ لاسن 
أولنيك الّذِينَ ضدَقُوا وَأوليكَ هُمْ امون 1" . 

ِنْ الإنفاق مما يحبّه الإنسان من المال من أفضل القربات وأحيّها إلى الله 
تغالق +وقد ذكر المؤرخون أن رسول اش كت اشترع شري جديدا وأهنداه إلى 
شه نيد #انساء العالمية عقن له رواجها : 

وفي اليوم الثاني لم يشاهده عليها . فسألها عنه . فقالت له: جاءثني فَتَاةٌ 
مِنَ الأنصارٍ ليس عِنْدَها نْب . فَأعْطَيتهُ لها بِقَوْلِِ تعالى : 8 لن تَنالوا اليرّ حَتَى تفقوا 

فبهر البن 52 م 

وروى المؤْرّخون أن أبا طلحة الأنصاري كان من أكثر أهل المدينة نخلاً . 
ركان ند أت امرزاله الع سسالم:. 
وكان رسول الله يي يشرب من مائها لطيبه . فلمًا نزلت الآية 8 لن تَنَالُوا الب 
حَنَّئ ُنْفَقُوا مِمّا تُحِبُونَ 8# أقبل أبو طلحة على رسول الله ييه فقال له : إن أحبٌ 
انوالل إلى بترنجاء “وانها مندقة ارشوي ةما و هعرها عد اله افحجيها بااريشوك الله 
ععيية اواك انه 

فتمال له رسول الله عَكِي ا 0 ي أرئ أن تَجْعَلها ني 
الاي لله جتتتمها ابو فى أرحامه!" . 


)١(‏ البقرة 5 1ا/1ا. 
(؟) حياة سيّد النساء فاطمة الزهراء لله : 314. 


)2 معجم ما استعجم : 200 


جل سر 


(لكَارولفسَا سكلارق لشن ولاه ساماده حلم موقو هرم 4 ممم را سرافطه الى لخن ا 


وقال تعالى : 8 وَتَعَاوَنُوا عَلى البرّ وَالنّمَوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الانّم وَالْعُدْوَان 


وَانَقوا الله إن اله شَدِيدٌ العقاب 8" . 


الانفاق 

ندب القرآن الكريم إلى الانفاق على الفقراء والمحتاجين . وجعل من أنفق 
علهد كانه ارقن الله تجالى وهو سيعانة فد قم يكاضفاله الاين 
والإحسان . قال تعالى : #8 مَن ذا الذى يُفَرضٌ اله قَؤْضاً حَسَناً فَيَضَاعِفَهُ لَه أَضْمَافاً 
اك يف تخي الت جم دن (1) 
كَثيرَةٌ وَانْهُ يعض وَبَبْسْط وَإِلَيْه تُوْجَعُونَ ©" . 

ِنْ الذي ينفق في حماية المعرزين والمستضعفين قد ساهم فى بناء مجتمع 
قافتال تر در فيه الكرامة والعذة: 

وقال تعالى : 88 وَأَنفِمَوَا فى سَبيل الله وَلَا تلمَوا بِأنِدِيِكُمْ إلى التهلَكَة وَأَحْسِنُوا إنَلله 
يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ "١#‏ . 

35 ب مر م . كرك 3 ند وم 3 د 5 0 

وقال تعالى : © يا أيِهَا الذينَ امَنُوا أنفقوا مما رَرْكنَاكم من كل أن يَأيَىَ يَوْمْ لا بَبِعٌ 
فيه وَلا خَلَةَ وَلا شَفَاعَة وَالْكَافِرونَ هُمْ الظالمُونَ *١#‏ . 

3 ب ا ا د - لاع الح م ع 1 21 0 
0 ا 1 2 ا رك الى سم 2 ا ع 5 ( 
وَلا أذىَ لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِند رَبْهِمْ ولا خؤْف عَليِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرْنُونَ 1*7 . 

وقال تعالى : #8 إن تُبْدُوا الصَّدَقَات فَنِمِمًا هئ وَإِن تُخْفُوهَا وَّوْنُوهَا الفُقَرَاءَ فهو 


)١(‏ المائدة ه6:”». 
(؟) البقرة * : 18؟. 
(9) البقرة 7 : 198 
(غ) البعرة 15 5801؟. 


(8) البقرة 737:17 , 





خَيْرَلَكُمْ ويُكََرٌ عَنكُم بن سبكم وَاقَ بما تَعمَلُونَ حير ١1#‏ 
وقال تعالى : © وَالذينَ صَبَرُوا ابْتَغَاءْ وَجْه رَبّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاة وَأَنَفْقُوا مِما 
وقال تعالى : #إ إِنْمَا الصّدَقَاتٌ لِْقغرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلقة 
تلُوبهُم وَفِي الرقَاب وَالغَارِمِينَ وَفِي سيل الله وَائْن السّبِيل فرِيضْةً مِنَ له واه عَلِيمَ 
حَكيم # 0 


رَزْقنَاهُمْ سرًا وَعَلانِيَة وَيَدْرَءُونْ بِالحَسَنَةِ السّينَةَ أولئك لَهُمْ عُعْبَى الذّار "١8‏ . 


+ مني مم كن ا الم فم وي ل قبا ا ل قاد م ا ا 1 
كال 0000 يَمَتروا وكان بَيْنَ ذلك 


مذ 


وَاما ب 


مر 
ةم يك 


بك 
وقال تعالى : 8 إن الذ بنَ يَْلُونَ كناب الله وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنفَفُوا مِما رَرَفْناهَمْ 


2 


سرّا وَعَلَاتيَةُ يَرْجُونَ بِجَارَة 4 تَبُورَ 8 

وكالو مان :ل وما لم ألا نوا في سيل اه وي مِيرَاثُ السّماوَاتِ والآْضٍ 
لا ينوي مِنكّم مَنْ أَنقْقَ من قبل الفح وَقَائَلَ أزليك أَعْهَمْ درَجَةٌ مِنَ ال نا 
وله ونائلر 1611 327 سسا ره ينا لتقارة ا ظيو يلار 


قال تغالى 2 ال وَالمُصدْفَاتَ وَأمْرَضُوا الله فَرْضاً حَسَناً يَضَاعَفُ لَمُمْ 
0 


3 
- 


(5) الحديد /9م: ٠١‏ 


(/ا) الحديد /21: 18. 


ا 1 
يقس نرق لفك ل ل 


وقال تعالى : ؛ الله من ما رَزْقَنَاكُم م. نبل أن أت 00 لتكت فيتول 
وي لولااخذ نبى إلى أَجَلٍ قَرِيب فََصَّدّقَ وأكن بن الالح ااا 

وقال تعالى .: ط فَالَُوا اله ما استَطتكُم كرا وَاظَلفدا اك 
ومن يُوق شح نَفْسه فَأولنِك هم الْمفْلحُونٌ مسري الآيات 

وبهذا نطري الحديث خخ يعض الآيات التى أكوت علق امنغاف التقراء.: 


وإنقاذهم من البؤس. والحرمان 000000 نين المسبلمين ولا فى فده 
ينهشها الجوع 4 


: 35 المنافقرن‎ )١( 


(؟) التغاين 35351514. 











وملجا يلوذون به 5 وقد وحدوا 0 كنف مراعاته سب المرّ والاحسان فا 


0 0-3 5 كد الذين سبعُوا إلى اعتناق رسالته والايمان به 3 وقد عانوا ع 


جبابرة قريش أشد ألوان المحن والبلاء . 
وكان من حب النبئ 2 للفقراء والمساكين أنه كان يدعو الله تعالى أن يحشره 
فى زهرتهم . 
ا فقدَ روى ابو سعيد . قال : : سمعت رسول الله نيا يقو للبم أشي 
بنك .وري نكي .وا فزني في قر الاير إن أَشْفَى الأ 
مَن اجَمَمَعْ عَلَيِْ فَقْو الدّنِيا وَعَذَابٌ الْآَخِرَةِ ؛' 


! تود هم 


55 ل رسول تيبي قال اله اح فين : وَاحْشُرْني فى 
زُمْرَةِ الْمَساكِيْنِ يَوْمَ الْقِيامَة . 


0 
0 


قافبويك إلبدغافةة كائلة : [1:دا رسو انا ؟ 


ع ع _ 2 
١‏ 


يي عُنِيائِهِمَ بأرْتَعِيْنَ خَريْفاً . يا عَائْفَةٌ . 





ِنَم يَدْخُلونَ الْجنه بل 


الجسقة ! ك على الصحيحين 1 2315 





0 
0 م 
من الصفات الرفيعة الماثلة في شخصية الرسو ل د حنّه العارم للققراء ء. 
فكان يكنّ لهم فى أغفاق نفسه الود والإخلاص . وكان ابا رحيما لهم وكهفا 
0 يلوذون نه , وقد وحدوا فى كنف مراعاته من الس والاحسان ما 


له نو 1 7 0 الذين سيعوا إلى اعتناق رسالته والايمان بله ام وقد عانوا مم 


0 


وكان من حب النبئ يَييةْ للفقراء والمساكين أنه كان يدعو الله تعالى أن يحشره 


هط شل روى ابو سعيد : قال : : سمعت رسول الله 82 يقول : ٠١‏ الهم أخيني 
مِلكيداً . وَتَوَفِي مِشكيناً . وَاحْشُرْني في زَُمْرَةٍ الْمَساكِين . وَإِنَّ أَضْفَى الْأَشْقِياء 
مَن اجْمَمَعَ عَلَيْهِ فَقَْ الَّنْيا وَعَذَابٌ الْآَخِرَةٍ ١١+‏ 

#ا وررى الطريية انل 0 قال : اللّهُمٌ يني مِسْكِيْنا ٠‏ وَاخْشُرْنِىي في 
زُمْرَةِ الْمَساكِيْنِ يَْمٌ الْقِيامَة . 

فانبرت إليه عائشة قائلة : لم يا رسول الله ؟ 


فأجابها النبي 335 : إنّهُم يَدْخُْوَْ الجَنهَ بل أَغْبِبائِهم أبعي حرفا . يا عَائْمَةُ . 


. 43:5 : المستدرك على الصحيحين‎ )١( 





١ 9‏ با اموه كيد عر ودعلا وبر ويد الجا لبن فتك وسممر وَل وهل ينيم 
ا تََدي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِنٌ َهْرَةٍ . يا عائْسَةٌ . أَحِبَي الْمَساكِيْنَ وَقَرّبيِهِمْ . فَإِنَ الله 
3 يوْمَّ الْقِيامَةِ د 

لقد احتضن النبئ يَْبةٍ الفقراء . وأغدق عليهم ببرّه ومعروفه . ومعظم ثراء 
أمّ المؤمنين خديجة أنفقه النبئ يَلِْهُ على فقراء المسلمين وضعفائهم 

وفى مرضه الذي اننا افيه الجتعتة المارع كانت عنزه سيحة وتان ام اهلة أن 
سد كوا بها وك اطعالية ستريفه اسافى ذلك شامع عا كاجاررء 
أنّها ما تزال باقية عندهم . فأمرهم بإحضارها . فجيء بها إليه فوضعها في كمه 
وقاة انا عل تعمد باثدائز لقن ال رعتنة كين 


)5( 


ا ا اد : ولم يبق عنده أي شيىء من الأمرال 
هكذا كانت سيرة النبئ يد فى جميع فترات حياته البرْ بالفقراء والإحسان 


إليهم . 


من أقوال النبئ َه في 
البرٌ 
أترمت عت الئرة عل ميجموعة مخ الأحاديك تحت على فغل الخير كان متها : 
قال يد : : إثْعَلُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ . وَتَعَوَّضُوا لِتَفْحاتِ رَحْمَةِ الله : فَإِنَّ بله تفْحاتٌ 
بق (احميلا قصيثا بها مخ نساةا مق عباوى فسلوا اهدان تكو عتورا يكم يلين 
رَوْعَاتِكُمْ ,"ا 


,05: 51: صحيح الترمذى‎ )١( 
11 )مسن احمرات حم‎ 


الوق الشيات 0 


ومن اسع صور الخير البرّ بالفقراء والإحسان إليهم . 
الاحسان 
دعا النبن عن إلق الإلحسان وأكد عليه + قال ويلك القلوث ع خثاكَذة 
الكو نتيا فنتسن ك1 عا لفيا 
إن النفوس جبلت على الولاء لمن أسدى لها خيراً .كما جبلت غلى بغض من 
ا إليها . ومن أظهر ألوان الإحسان إغاثة الفقير ومساعدته على التخلّص من 
بلاء الغمر . 


فعل المعروف 

أشاذ الب ع2 بالذين يسدون المعروف إلى الناس ٠‏ قال : : إِنَّ الله تتعالى جَعَلَ 
لْمَعْرُوفٍ وُجُوهاً مِنْ خَلْقِهِ حَيْتَ النِهم الْمَعْرُوفَ وَحَبَّبَ الَيْهِمْ فِعَالَهُ . وَوَجَهَ طُّلآَبَ 
المَغرُوف إِلَِهِمْ وَيسَرَ عَلَيهِم إِعْطاءة كما يَسْرَ ليت إِلَى الْأَرضٍ الْجَدْبَةِليُحْيبها وبخيى 
بها أخلّها 1 
العندرف في الذننا آخل المذيوت في الآخِرَة . وَإِنَ أَوّلَ أَهْلٍ الْجَنَِّ دُخُولاً هُمْ أَخْلٌ 
الْمَعْوُوفٍ . إِنَّ صَدَقَةَ السّرَ لتُطفِئ غَضّبّ الوب وَإِنّ صِلَةَ الرّجِم لََِيدٌ في الَْْرِ و١"‏ . 

إن إغاثة الفقير من ويلات البؤس من أفضل ألوان المعروف ومن أكثره أجراً 


عند الله تعال ‏ . 
حا 


. 318:1: مسد أحمد بن حنيل :9 :84؟ . أمثال الماوردى :65 . محاضرات الراغب‎ )١( 


)0 الجامع الصغير : ١‏ : 154 . رسائل ابن ابى الدليا : 7/4 . 





7“ 30000 هط الإجاروال: مدو سر م الى وافنحة 
يه 
أكد النبى يَيَيْةٌ على مراعاة الضعفاء والبرَ بهم . فقال : ٠‏ اِقُونِى الشُّعَفاءً فَإِنّما 


و رسي س1 / 


إن البرَ بالضعفاء والإحسان إليهم من موجبات الرزق والنصر. 


صيّة باليتيم 
رصى النبئّ م ييه بالك ليتيم والاحسان البهد قال 22 أاتحتٌ أن مده فليك. : 
وَنذْرِكَ حاجتك ؟ إرْحَم الْيتيمَ ٠‏ وامسخ رَأْسَهُ . وَأَطّْعِمةُ مِنْ طَعايك بَلِنْ فَلَبْك . 
)0ك 1 


وَتَذْرِك حاجتك 0 
إن العناية بالأيتام والإحسان إليهم من أهمَ القيم التى اهتمّ بها الإسلام . 
افضل الاعمال 
ثادت النبئ 532 إلى افضل الأعمال .قال : ( َمْضَلُ الْمَضابْلٍ أَنْ نَصِل مَنْ قَطَعَكَ : 
وَتُعْطِىِ مَنْ حَرَمَك و تَضْفَحَ عَمنْ و ظَلَبَكَ +1" 
إنّ هذه الخصال مر ن أفضا ل الأعمال وأحبّها إلى الله تعال ى وإلى رسوله يث . 
ال ار 
)١(‏ المصئلففا: 9/1١١‏ 


(؟) كشاف القناع: ”*: 1:71 6, 


زع اصول الكافى : ا 


جوع ٠‏ أو دَقَمَ عَنْهُ مَفْرَماً .أو كَشَف عَنْهُ كَرْباً ؛!١)‏ 
إن 0 الأعمال إلى الله تعالى وأقربها إليه هي الأعمال الثلاث التى دعا لها 
النبى ني ني اسعاف الفقراء » ومساعدتهم على محن الزمان ْ 
إعطاء السائل 
حت النبى 2 على إعطاء السائل وقضاء حاجته . قال لظ التايل وَلْوْ 
000005 وَأَعْطُوا الْأَجيْرَ حَفَّهُ قبل أَنْ يَجِفٌ عَرَكُهُ 1" , 
أمر النين يَليةُ بإععطاء السائل: وإن كان ظاهره اليسو : كما أمر بإعظاء الأجير 
لحرت قبا أن رجف عرقة.: 
الحث على الصدقة 
وتظافرت الأخبار عن النبئ ياه في الحتّ على الصدقة . كان منها : 
١‏ - قال تيه :: باكِرُوا بالصَّدَقَة فَإِنَّ الْبلاء لا يَنَخَطّى الصَّدَفَهَ "١‏ 
؟ - قالعلا :, خَيْرُ واب البرّ الصّدَقَةُ 07 
"' - قال يبي : ه حَصنُوا أمْوالَكُمْ بالزّكاةٍ . وَداوُوا مَرْضاكُمْ بِالصَّدَقَةِ . وَأَعِدُوا 


للبلاءِ الدّعاءً 0 





1١157: مجمع الزوائد:‎ )1١( 
4 ” عديا‎ 
2.١6 :1 (؟) الكافى:‎ 
ةا‎  تفملا‎ )[ 
بت‎ 
الرقم 6., مجمع‎ . 5881١ :53 : الرقم 84 5 كنز !! مال‎ 5 :١١ (غ) المعجم الكبير:‎ 
,.137١ 13 الزوائد:‎ 


(0) نهج الفصاحة: ١‏ 7 994 نقلذ عي ن المعجم الك ير:1١11ثم؟١.‏ 


# ان ارا مومطون شوق الوسيووة ريه الإجار روا أبن لفةك ومنت 1 و 2 


إن الصدقة خير دواء للانسان . فإن الله تعالى أعد للمريضص. أن يمرن عليه 
لكام ]ادق 

غ- قال 2 :, الْخَلقُ كُلَهُم عِيالٌ الل قَأُ حَبّهُمْ إلى الل ألْمَعْهُمْ لعياله ١!‏ / 

© - قال يد :« إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِي غَضَبَ الرّبٌّ - وَتَدْقُمُ مِيئَةَ المّوءِ !"ا 

5 قال 8 :2 الشدقة تعد ستعين ناا مك الوا 

/ا- قال 2 : ديا عَلِىٌ ٠‏ ثلاث مِنْ حَقائق الإيمانٍ : الإنفاقٌ مِنَ الإقتار. وَإِنْصافُ 
التَاسٍ مِنْ نَفْسِك . وَبَذْلٍ الْعِلم للْمَُعلّمِ؟!؟ 

هذه بعض.ى الأ حاء ديث النبوية التي ندبت إلى الصدقة على ) الشقراء لمكافحة 


الفقر واحتثاته ٠.‏ ونشر الرفاهية والسعة بين المسامن: 


المواساة 
دعا النبئ يو المسلمين إلى المواساة فيما بينهم . ومساعدة بعضهم لبعض 
فى شؤونهم المادّبّة . فققد بعث خلف رجل من أصحابه قأبطأ عليه » فلمًا مثل 


عنده قال له : ما أثطا بك ؟ 


0 0 و م عم 
أماكان لك جار لَهُ تؤبانٍ يعيرك احَدَهُما ؟ 


.١1٠ الرسالة السعديّة:‎ )١( 

(؟) من لا يحضسره الفقيه: .5١80:١‏ 

(؟) المعجم الكبير: 4: 504 . الرقم ؟١٠41.‏ كنز العمّال: 3: 140 الرقم .١098٠‏ مجمع 
الزوائد: : .١١6‏ بحار الأنوار: 159:17 » نقلاً عن الدعوات . 


(4) وسائل الشيعة: 19٠.019‏ الياب 8 من ابواب الصدقة ؛ء الحديث ؟. 


- نلون يا رسول ألله . 
5 2 3 

فتالم النبئ يي وراح يقول : ما هنذا لك بأخ١١‏ 

إن الإسلام بقيمه الخالدة لا يدع كابوساً للفقر جائماً على حياة المسلمين 

دعا الك لنب 2 !! لى مساعدة فققراء الأرحام والب بر بهم . واللاحسان المي سينا 
للتكافل الاجتماعى بين المسلمين 3 وهذه شدوات من الأقوار الداعية لدللك* 

١‏ - قال يي : : أوصى الشَاهِدَ مِنْ أمّتى وَالْعْائْبَ مِنْهُمْ وَمَنْ في أضلاب الوّجال 
وَأَرحام النّساءِ إل يوم الْقِيامَةٍ أن يَصِلْ الرّجِمَ وإِنْ كائّث مِنْهُ عَلى مَسِيرَةٍ سَنّة . فإ ذلك 
ال 0 

لعل سد المح امظا تسر افيه ا ٠‏ ورفع غائلة الجرع عنه . 

لآ قال ا ١‏ سِلَهُ الرّجم تَرِيدُ في الْعُمْرٍ ٠‏ وَصَدَقَةٌ السّرٌ تُطِفِيْ غْضَْبَ 
اليب 1" 

2 708 1-0 2ع سد 95 ع 2و ماء 

١‏ قال 8 ١:‏ مَنْ فطمٌ رَجِما أؤ حَلَفَ عَلَئ يَمين فاجرة رَأئ وَبِالَهُ قَبْلّ 
:ام 2 (4) ْ 
ان يموت »)» 
غير« للسيين الأحادقة اللبرة الى لاتق عدلرج صيلة الأ رجام اتات 


2 1 ا نكا 2ه : - 8 3 ا 2 11 . 
رغير ذلك من سيلو وات حياتهم جعي بحجيع المودة بين المسلمين 


.57 مصادقة الاإخوان للشيخ الصدوق:‎ )١( 
. ١6م1: أصول الكافى‎ 0 
01 (؟) معانى الاخبار:‎ 


(4) الجامم الصغب : 7: 35819 
جامع الصغير 





ا رم ا ا 0 اليا تر وها بم 
5 الإجارواا الفأ ذنت وستجرة الى واهل بيد 


هتمأ لدم 2 انماما بالغاً بالحا, راء ودعاإلى مواساته فى 50 ياء والضراء ء 


-١‏ قال مي : :ما آمَنَ بى مَنْ بات شَبْعاناً َجارُهُ جائِعٌ إلى جَنْبه وَهُوْ يَعْلَمْ 

؟ - قال : و مام” نْ أَهْلٍ قَرْيَةِ يَبيتٌ فيهم جَايْعٌ يَنْظرٌ الل تعالى إِلَيْهِمْ يَوْمَ 
القيامة 1 0 

أرأيتم اهتمام النبئ 206 بالجار الفقير . د إِنْ من قيم الإسلام رعايته والعناية به . 


)١(‏ المعجم الكبير: ١‏ 0 الرقم 61١‏ كن ز العمّال: 2685 51 مجمع الرواد: 
١4‏ 


(؟) وسائل الشيعة: 1:17 ١؟١.‏ 








اا مد 
مو ١م‏ 2 


الامام أمير المؤمنين نيه أبو الفقراء ٠‏ وصديق البائسين والمحرومين . وملاذ 
الأرامل والأيتام ٠‏ ففى ظلاله نيه أفاض عليهم المودّة والرحمة . وقابلهم بالمودة 
والحنان . وسدّ عليهم نوافذ الفقر والجوع . 

أن الإنسانيّة في جميع تاريخها لم نشاهدها كما هي أيَام الامام أمير 
المؤمنين :ك3 . قد تبنى مصالح الفقراء . ودافع عن حقوقهم ؛ وحاول جاهداً 
اجتثاث الفقر ومحو وجوده . وإزالة آثاره . 

وهذه نفحات من آرائه وأقواله فى الفقر والفقراء . 

قال نة : م الْمَقْد الْمَوْتٌ الأكبد 0 

الفمر هو الكارثة الكبرى المدمّرة لحياة الإنسان . والقاضية على أهدافه 
ا 

ومن أقراله ايه : « الْبْخْلُ عار والْجبِْنٌ مَنْقَصَةٌ . وَالمَْرُ بُخْرِسُ الْمَطِنَ عَنْ حُجَتِهِ. 


ا اشن 6 
والمُقل غرِيبٌ فى بَلَدَيَهِ ' .١‏ 


.1١ :4 نهج البلاغة:‎ )١( 


البلاغة: 4: 10. دستور معالم الحكم: .٠١‏ 


1 


5 


7 


2 





5 لمكو سلب2 


الفقر يج اللإانسان في وغاهات سعحيقة من الاتحراف عن القيم الكريمة ويلقيه 


جوع الفقير 

حك الإمام د عن سبب جوع الغفير وسكا ٠‏ قال : (ا 3 الله سَيْحَانَهُ فْرَض 
في أَمْوَالٍ الْأغَِْاءِ أقْوَات الْقُقَرَاِ؛ فَمَا جَاعٌ فَقِيرٌ إلا بمَا مُنّمَ به مَبِىّ . وَاللة تَعَالَى 
سَاعاة 5 عَنْ ذلك 00 

ألقت هذه الكلمة الأضواء على سبب جوع الفقير . وأنّه ناجم من منع الأغنياء 
لدفع ما عليهم من لك لمرعهدأني 
وفعت له عسي نا ابر نينا لى فإنه لا يبقى أى. لل للجوع والحرمان . 


_- أ 


وهذه الكلمة م ن مناهج الاقتصاد الا لإسلامي . 


اه للغقراء 

والشىء البارز فى سياسة الامام نة مواساته للفقراء والضعفاء فى جشوية 
العيقن +ركل اعلذ ذلك بقوله : أأفتَعُ مِنْ تفسي بِأَنْ يُقال هذًا أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ٠‏ وَل 
أُشَاركُهُمْ في مكارو الدَّهْرٍ ٠‏ أذ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ في جُشُوبَةِ الْْيِض ! 

وَلَعَلٌ باججاز أ ماف من لا طعع لَه في الوص :5لا عد له بالشيع د أوابيت 
مِبْطاناً وَحَوْلي يَُطُونٌ غَوْنَئ وَأْكْبِادٌ حَرَى ذو كوه كما كال الفائل: 


000 2 2 56 0 ل 5 
وَحَسْبّك داء ان بيبا نه ببطنة وَحَوْ وَلَك كبا أذ تح 3 إلى القدا ١‏ 


78:14 نهج الملاغة:‎ )١( 


- 
نج 


2 البلاغة : 17 ؟5ل9., 


المت ن فى تار يخ الاسلام وغيره حاى ا لال وبؤْ سهم سوق 
الامام اليو المي نيه رائد العدل والحقٌ فى 


بده اله بالايتام 


واسى الإمام الأيتام في ألامهم . وكان لهم كالأب البارٌ .وقد روى المؤرّخون 
عورا مر يذه بيك كلخ متها أله تقار إلى امرأة في 'الفتريض على تمي خرية عنام 
وكانت مجهدة لا تقوى على حملها . قباد ر إليها الامام فاخذ القربة منها وحملها 
إلى منزلها ٠‏ وسألها عن حالها . فقالت: إن عليًاً بعث زوجى إلى بعش الشغور 
فاستشهد فيها وترك صبياناً يتامى . وليس عندي شيء أقوتهم به . فألجأتني 
الضرورة إلى خدمة الناس 
زانضيرت الإمام بعد أن أوضلها إلى منرلها وهو مغقل بالغة ٠‏ بات ليلته 
لقا ميقتطرياً ؛ فلمًا أصبح حمل زنبيلاً فيه طعام للأيتام . فرآه بعض شيعته فطلب 
منه مساعدته فى حمله عنه » فامتنع من إجابته ٠‏ وقال له : مَنْ يَحْمِلٌ وزْرِي عَنَى 
َوْمَ لْقِيامَة . 
اومضى نحو بيت الأيتام ٠‏ فقرع الباب . فخرجت له المرأة وقالت له: مَن 
انه 
د الفقةالنى كم نمك القوية الْتجِي الَبابٍ فَِنَمَعي طَعاماً للأنتام . 
ودعت له المرأة قائلة : رضي الله عنك . وحكم بيني وبين على بن أبي طالب . 
وقال لها : إني أَخْبَبْتٌ اكْتساب الثَّوابٍ . فالختاري بَئْنَ أن غجنين الَخُبْر وَييْنَ 
مساكتَة الأطّفالٍ . فاختارت المرأة اليو , 


رانبرى الإمام إلى اللحم فطبخه وجعل يطعم الأطفال اللحم والتمر ويقول 


هه 
10 ا 0 


ا ا 1 الجارواا وبال أن لوؤقت 0 لنئواهر لبد 
لهم : الجَعَلُوا عَلِىَ بْنَ أبي طالب في جل مِما مر عَلَيْكُمْ . 

وطلبت المرأة منه أن يسجر لها التنُور ١‏ فبادر إلى سجره : وأخذ لهيب النار 
بعلو علنسوهو يقول + هنذا جره مق صم الأرائيل وال غ70 

ودخلت امرأة من الجيران على المرأة ؛ وكانت تعرف الإمام . فصاحت بها : 
ويحك ! هذ] اير لمؤْ 

كتهرك الم اقنو كلك وا حيائى . مئاك نا آم ر المؤمنين 

ات ع الامام قائلا: وا حيائي متك يا أمة اله فيما صرت لتر 

أرأيتم هذا العطف والحنان على الأيتام! 

ركان من بره نه بهم أنه بعلعمهم العسل بيده . وقد قال إنّه مارزئ بسىء مثل 
ررض بالا عا 


لقد تبنّى ييه الأيتام والأرامل . وأغدق عليهم ببرّه وعطفه وحنانه . 


وصابءاه :35 لولاته بمراعاة الفقراء 

وس اط تود الي عهد لولاته بتنفيذها مراعاة الأيتام والفقراء . وذوي الس 

لا حيلة لهم . انظررا إلى هذه الفقرات من عهده للزعيم مالك الأشتر 

قال له : : ثم الله الله في الطيفة الشفلئ مِن اللي لا جبلة هم ٠‏ فِن الْمسَاكِينَ 
وَالْمُحْتاجِينَ وأضل الْبَؤْسَئ' '' وَالرَفْئَئ'" . فَإِنَ فى هذه الطَّبَقَةِ قاتِعا'*! 


.647 :1١ بحار الانوار:‎ . ١1١8 متاقب ابن شهراشوب: ؟:‎ )١( 


)2 القانع : السائل 


الماع فد ووو ما دوتو ماعوة بفأفان ل موجه عط وله ا 
وَمُعتواً''' ؛ وَاحْفَظَ ب ما اسْتَحْفَطَكَ مِنْ حَفَّهِ فِيهم . وَامعَل لْهُمْ قشماً مِنْ بَيْتٍ 
داق ونشما بن كات ضوافي" الإعلام فى كل لل .فإ بلأئضى تلم ستل 
الذي للأذنئ ل 
بِتَضْبِيِكَ التَافِهَا * لإخكابك الْكَثِيرَ الْمَهِمّ . فلا تُشْخِضُ همك عَنْهُمْ . وَلَا تُصَعُوُ 
خَدَكَ لَهُمْ . 

تدأو مَنْ لا يَصل إِلَنِك مِنْهم مِمُن تَفْتَجمُة الْميُونً! *' . وَتَحْقرُْ الجا ؛ فَفَوَغْ 
ِأوِئِكَ بُقَنَكَ!'' من أَهْلٍ الْحَشْيَةٍ وَالتُواضُع ينع إِليِكَ أَمُورَهُمْ » كم العمل فيهم 
بالإغذار إِلَى الله يَوْمَ تَلقاهُ قن هؤلاء مِنْ بَيْنِ الوَعِبّة أخْوَح جإِلَى الإنصاف مِنْ غَيْرِهِمْ . 


00 


َكَل فَأَعَذِرْ إلى الله في كادي حَقَهِ إِليْهِ . 


:“فاك لا تقدر 


ا ا له 1 معنم 1 لمق واه 0 

وَتَعَهُدْ أل الْينْم وَذْوِي الرّقَةِ في السَنّ! "أ مِمَنْ لا حِيلَةَ لَه . وَلَا يَنْصِبٌ لِلْمَسْالَة 
ان مه 2 0 َ ا 50 6 2و ع 7 2 و ع 7 
00 كله ثقيا ل كد 
العاقية قَبَهَ فُصَدّ َصَبْرُوا أنفُسَهُمْ ٠‏ وَوَبْقُوا بِصِدقٍ مَوْعُودٍ الله لَهَهْ ؛!*ا 


5 الموكد ان هده الرقية الحد نك ف مرياسنة (الأقاء امير نوسي رق يمه 


/ 


)١(‏ المعترَ: الذى 9 الناس 

(؟) الصوافى -جمع صافية ‏ : وهى الأرض التى غنمها المسلمون . 

(؟) البطر: الطغيان ْ ْ 

(4) التافه: القليل . 

(4) تقتحمه العيون : أى تحتقره . 

)3 فرغ لأولبك بقتّك : يعني انتخب أشخاصاً من ل 
وشؤونهم حتّى لا يضيع أحد من المواطنين . 

([/) المتقدمون فى العمر . 


) نمب اللاغة ١‏ 
إم) لهج لملاغه : 98 ا. 





م يز 0 1000000 الإقارو ان لت وت كي ييز 35 


الفقراء تمثل القيم الإسلاميّة . وتحكى ما قثّنه الإسلام من الحقوق والرعاية 
لليؤ ساء والفقراء ٠‏ ولم تقنن متلها_او قريبا منها منطمة حقوق الأإنسان ِ 
وإِنّ الواجب على ولاة المسلمين ترجمة هذه الوثيقة وعرضها على ساسة الغرب 

وأكّد الإمام في رسالة له لبعض عمّاله على ضرورة مساعدة الفقراء والنظر 


في شؤونهم . قال 6 : , وَإِنَّ لك في هَذِهِ الصَّدََةِ نَصِيباً مَمْوُوضاً اي 5 
وَشُرَكَاء أهل مشكنة ٠‏ وَصُعَفَاءَ ذوي فاقة . وَإنَا مُوَقُوكَ حَقَّك . فَوَثَهِمْ حَقُوفَهُمْ . 
فإلااظمل فاتللويى أكثر الثائن توما يوه النياقة 6 وقاعى لعن فق عد الى 
الْمُقَرَاُ وَالْمَسَاكِينٌ وَالسَائِلُونَ وَالْمَدْفُوعُونَ . وَالْعَارِمُونَ وا: ِنّ السّبِيلٍ ! وَمَنِ اسْنْهانَ 
بالأمائة . وَرَتَعَ في الْخِيائة . وَلَم بره تفْسَهُ وَدِيئَهُ عنْها . قد أَحَلّ بتَفْسِهٍ الل والْجِزي 
فى الدَّنيا ٠‏ وَهُوَ في الْآخِرَةِ أذَل وطق اك 

ومن وصيّة له  :*#‏ فَِأما الصَّدَثَةُ فَُجهِدَةَ جُهدَة حت تقول فذ أُسْرَئْتٌ . 


لد 


مع عامله كد على البصرة 
ركان سهل بن حنيف عامله على البصرة . وقد أقام له بعضى وجهائها وليمة 
دعي لها ا ع م يكن للفقير فيها نصيب . ولمًا بلغ الإمام ذلك وبجه له 


2 نوااك ارك - يود ا دراو .2 نه اه اح ل رع ا 
اما بعد ٠‏ يان حنيّفب: فقد يَلغنى ان رَججَلا مِنْ فِتيّةِ اهل الْبَصْرَةِ دَعاكَ إلى مَادْبَةِ 


)١(‏ بحار الأتواك+ ا 


)0 وسائل الشيعة 8: بمباعي | لتاب مق بواب الصدقة : الحديث .١‏ 





عا سكلا سس سا 
لامعال ند مو دودح مطجه انف نه فيب كور وسكي ري قاد 
7 00 الينام ان مه ام ووعمم ماس 5 تر تسو فى الام و 
َأسْرَعْتَ إِلَيهَا تُسْتَطَابُ لَك الْألوان . وَتُتْقَلُ إِلَيِكَ الْجفانٌ . وما ظَدَنْتٌ أنّكَ تُجِيبُ إلى 
طعام قَوْم عَائِلهُمْ مَجْفُوٌ . و ا تَقَضْمهُ مِنْ هذا (١‏ لْمَفَْضَم . 
فْما اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمّهُ قَالْفظّة ونا شق : نَقَنَتَ بطيب وُجوهِه فَتَل مِنْهُ ) 0 

حكى هذا المقطم 00 بالفقراء 506 


الحثٌ على الصدقة 
حت الإمام 2 نية على الصدقة للفقر اع ء ولأئها تقوم باسعافهم فع غائلة الجوح 


عنهم : وهذه بعضض احاديثه : 


قال نيد : , اسْعَنْزِلُوا الوَزْقَ بالصّدَ لصَّدَقة ا 


وقال يذ : , إِذا اه َقَتُمْ فَنَاجِرٌوا الله بالصَّدَقَةِ ؟!") 


م 
وقال اث الصَّدَفَةٌ دَوَاءٌ مُنجمٌ ١‏ 1 


إنفاق الإمام يّة فى رحاب القرآن 
ترك في كتاب الله تعالى كوكبة من الآيات في الإشادة بإنفاق الامام نا من 
الجرؤاه ون ميا كدان كاج يقي 


قوله تعالى : «إ الِينَ ينون أَمْوَالَهُم اليل وَالتَهَارٍ# . 


)1 نهج البلاغة : *: 7ع 

(؟) بحار الأنوارة ٠‏ .هسائل الشيعة: 5: ٠لا.‏ الباب ١‏ من أبواب الصدقة . الحديث 
1 

(؟) البصائر والذخائر : /ا" . نهج البلاغة : الحكمة 508. وسائال الشيعة: 9: ؟ثالاء الباب ١‏ 
ن ابواب الصدقة ؛ الحديث .٠١‏ 


(غ) نهج البلاغة: 4: 4؛ الحديث 7 





0 مومسم يو روي رخاوا ور ف ادم 


رقوله تعالى : 8 إِلْمَا وَلِكُمْ الله وَوَسُولهُ وَالَذِينَ آمَعُوا الذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلَاة 
ممكم بك كسام سه عرسم اث )١(‏ 
وَيُوْتون الزكاة وَهُمْ رَاكعون ©' : 
ام ( امسا انم لامش وأا عاو لا ف وات ل 5 
وقوله تعالى : 8 وَيُؤْيْرُونَ على أنفْسهمٌ وَلوْ كَانَ بهم خَصَاصَةَ © ' 
ال : © رِجَالٌ لا تُلهِِهِم بَجَارَةٌ وَلَابَيِعٌ عن كر لله إلى قوله: 


1؟) 


ار 0 ٍ) 0 وَيُطْمِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حب كينا وَيتِيما وَأَسِيراً © إنمَانطَِمَكُمْ 
لعل الام ين يك ذاه ولاشط ورا 1 

ا ا ل ا 

أَْضٍ يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلٌ أَغْيَاءَ مِنَ التَمَفْفٍ تَعْرِقهُم سِيمَاهُمْ 80# . 

وقوله تعالى : 9 وَمكلٌ الَذِينَ نقُودٌ أَمْوَالهَمَ 07# . 

إنفاق الإمام الث فى ظلال السنة 

هناك الكثير من الأخبباق والرؤايات' التي تهدن سك عدن إتفاق الاسام اسن 
الم يي اسيل ري اي ع 

ها قرخ متك بح الصحة .عق آبية. عن عنمه قال :رايت ف المشيكة ريه 


على ظهره قربة . وفى يده صحفة يقول : الهم وَل الْمَؤْمِنِينَ ٠‏ قإللة الْموِْنِينَ ٠‏ 


)١(‏ المائدة 6:مهة. 
(؟) الحشر 4هه:ة 
(") النور 574:/ا1وثم؟. 
(؛) الانسان 5/ا11لمم 9. 
(6) البقرة 2 : 9ا؟ , 
(5) البقرة 556:57 


0 م ل 


. معام 2 مم 5 3 م ع ام 5 5 
وَجَارَ المُؤْمِنِينَ ٠‏ إقبل قزبانى اليل ٠‏ فما أمْسَيْتٌ املك سِوئ ما فى صَحْفتى وَغَيْرَ 
ل ا ل تكو 2ه) م2 لعومم م عر حت ا 2 
ا بي منغلنه نفسى مع شدة سغبى فى طلب القرْبّةٍ إِلِيِّك غنما . 

الي صر رو تي عر كوي اموسر اين 
0 0" 


#ا عن الحارث الهمدانى ؛ قال : : سامرت أمير المؤمنين 29 فقلت : يا أمير 
المؤمنين . عرضت لى حاجة . 

"9 6 

قال : جَرْاكَ الله عَنَى خَيْراً ٠‏ ثم قام إلى السراج فأغشاها وجلس . ثم قال: 
نما َعْشيِتٌ الشراج للا أرئ دل حاججيك في هك ٠‏ فَتَكَلُمْ فإنّي سَمِعْتٌ رَسُولَ 


الل ييل يقول الْحَواُجَ أمائةٌ مِنَ الله في صّدورٍ الِْبادٍ ٠‏ فْمَنْ كَتَمَها كُتبَ لَهُ عِبادَةٌ . 
وعن اها كان حقا فلن 15 تتيفيا أ اك 

#ة عن محمد بن الحنفيّة قال : كان أ, و عر قر اللي لول دن 
ودرا سمشديية إلى ناك قلع رهازلا طلم جلها حر وفقلك له زا ابه : 
ما يمنعك أن تدفع إليهم نهاراً؟ 

قال : يا بُنَىَ . إنَّ الصَّدَفَةِ السّرٌ تُطْفَىْ غَضْب الوَبٌّ!' . 

- عن الأصبغ بن نباتة » عن على لله أنه جاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين . 
ع 0 


)9 ) فروءعًا الكافى 1 
حا 
َ ) ربيع 0 


1 ا ل 
إِنْ لي إليك حاجة . فرفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك ٠‏ فإن أنت قضيتها حمدت 
اللاموفكر كلك :وان انك ل عقضها حماوك الله ومل ريك : 

فقال علي : أَكْدّبْ حاجتَك عَلَى الْأرْضٍ ٠‏ فَإِنّي أَكْرَ أن أرئ ذل السُوَالٍ في وَجهِكَ . 

ل ا 
كشوت هل خترن شغايتيا نوف أكيرة بخ شك التاجيلي 
مادفقة تاق تكيرمة ٠‏ :لفك أنهي حماقة فنا زلا 
الشيتاء ليخي م 0 ليت يخي ا 0 د 


0 ار بمائة دينار 00 
قال : :نعم يه تقول : أنزلوا الّاس 5000 
الوَجْلٍ عِندي' 0 
© عن أبى الطغيل ٠‏ قال : « رأيت علياً فئة يدعو اليتامى فيطعمهم العسل 
جتن قالتبعقن أضهابه : لوهدت الى كنت فيج و1" 
من أقوال الإمام :32 في الفقر 


قالنة لابنه محمّد بن الحتفيّة : ديا بْنَىَ ٠‏ إنّى أخاف عَلَيِكَ الْقَقّرَ فَاسْتَعِذُ بالل 


3١48 : البداية والنهاية‎ )١( 


لفق جتان انار ١‏ ا اك 


الأمرن اك مد 825 ااا اا 00 
ِنْهُ . فَإنَ الَْفْر منقَصَةٌ للدي : مَدْهَشَةُ لِلعَقْلٍ . داعِيَةٌلِلْمَقْت !ءا 0 


وقال ني : «فَمَنْ آتاه الله مالا فَلْيَصِل به الْقَرابَةً ٠‏ وَلْيحْسِنٌ مِنْهُ الضَيافَةَ . وَلَيَقُكَ به 
ءًّ 8 0 روم 25ل د 1 10 بماك 9 وام 2 
الاسِيرٌ وَالعانئ . وَليْعْطٍ مَنْهُ الفقِيرَ وَالغارِمَ . وَلِيَضْبرْ نَفْسَهٌ عَلَى الْحُقُوقٍ والتّوائب ابْتِغاءً 
الثواب . فَإِنَّ فَوْزَا بهذو الخِصَالٍ شَرْفُ مارم الدَّنْيَا » وَدَْكُ فَضَائلٍ الْآَخِرَة؛ إِنّْ شَاءً 


ل؟ 
الله م 9 


وقال نيه : د الْغِنَى في القُوْبَةِ وَطَنّ . وَالْفَفْرٌ في الْوَطَنٍ عُوْبَةٌ !"ا 

وقال #ة لجابر بن عبد الك اهيا ري: 3يا جايرٌ. قوامٌ الدِّنٍ اليا أزيعةٍ: 
عالم مُسْتَغْيلٍ عِلَمَهُ : وجاهل لا يَسْتَنْكِف أن يَتَعلّمَ . وَجَوادٍ لا يَبْخَلُ بِمَعْرُوفِهِ : 
وإذا بَخلَ الْمَيِيٌ بمَعْرُوفِه باع الْفَقِيرُ آَخِرَتَهُ بدُئياه . 

جارك + من كثرث نه نعم ال عليه كثْرثَ واج الكاس إلند» من نام قر يبيها 
بما يَجِبٌ فِيها عَرَضَها لِلدّوام وَالْبَقاء . وَمَنْ لَمْ يَقُمْ فيها بما يَجِبُ عَرَضَها لِلدُوالٍ 
وَالْفَنَاء +(؟) 

و كال ها يشان - في وصيّته : «الله الله في الْمُمَراءٍ وَالْممساكين ٠‏ فَشَارِكُوهُمْ فى 


مَعايشَكُة )!*) 


.؟١9 تهج البلاغة : 1:14 971: الحديث‎ )١( 
.١1؟ نهج البلاغة : ؟: 24 الخطبة‎ 0 
9/0 117 ؟) تهج البلاغة:‎ 

(4) وسائل الشيعة:5١51:1١5,‏ 

(8) فروح الكافى: /!: ؟0. 


6 





اهشر 


أمّا سيّدة نساء العالمين زهراء الرسول تَديهُ فهى بقيّة النبوّة . ومعدن الرحمة 
وسيّدة القائتات العابدات عمّة وطهارة وإيماناً بقيم النبوّة » وتفانياً فى نصرة 
الإاسلام . والذبَ عن قيمه وأهدافه . 

لقد سكب النبى 02 فى نفس بضعته مكوّناته النفسيّة ومقوّماته الروحيّة حتى 
صارت أسمى مثل عنه تحكيه فى قيمه وجهاده . فقد انبرت بروح أبيها إلى ساحة 
الجهاد فى الذبّ عن الإسلام يوم زاغت الأبصار . وانقلب المسلمون على 
أعقابهم وولَوا الدبر . وظهرت فيهم حسيكة النفاق » وسمل جالباب الدين . 
ونطف كاظم الغاوين -على حد تعبير الصديقة تلة - 

وفى تلك المحن الحازبة والأيّام السود أقامت بضعة الرسول يبيد صروح 
الاضاك كوانازت الططرين ولت الشرميوهن لحك القاكى الذاى لم سحا إن 
ركم وقق بت وانماكان فاق طلى جد تعر انز اعملاتة 

إن اللاسلام العسكية مه أهل البيت عن اك احكانة و تت اننيد كيه اذاي 
فا اميه يسم ارهد َدةُ في خطبها وفي وصاياها التي أدلت بها في الساعات 
الأخيرة من حياتها ٠‏ فهى المؤسّسة والبانية لعرش مذهب أهل البيت نزي . 
فما أعظم عائدتها عليهم وعلى شيعتهم . 

إِنْ الصديقة الطاهرة سلام الله عليها كانت المثل الأعلى لكل فضيلة ومكرمة 
يمتاز بها الكائن الحئ من بنى الإنسان . ونتحدذث بإيجاز عن بعضص فضائلها 


أ و 
الزهصر 09092514654 أ ع لد 2 2 ا ا 10000000 
التى ترقيط انها للتقرات: 


الو كاتف شد ة البناء تطحن الج عن القطاطة والقتي [لضفاء سانيا 
الذين يعجزون عن العلحن حتى مجلت يداها من الرحى . 

ب ا'وفن برها يجيرانها الفقراء العاتجرين أنها كانت تجلن' لهم الماء بقرية 
تاتو يمن نكن أبان المي 

؟ - أهدى رسول الله ييه لبضعته ليلة زواجها ثوباً جديداً . وفى اليوم الثانى 
جاء النبئ 8# ليبارك زواج بضعته فلم ير عليها الثوب الذي أهداه لها . ورآها 
ترتدي ثوباً عادياً فقال لها : يا بَضْعَةَ رَسُولٍ الله . لَمْ أَرَ النَّْبَ الذي أَحْدَبِمُهُ نَنِ ؟ 

فأجابته : جاءَئْني قُتاةٌ مِنَ الأنصار لَنِسَ عِنْدَها نَؤْبٌ تَلْبَسْهُ . فَخَلَعْتُهُ وََدَمتَهُ لّها 
أنه مِنَ الإثفاتي الذي أَحِبّهُ . وَالَّذِي نَدَبَ إَِيْه الْرآنُ بقَوْلِهِ: 4 لن تَنَالُوا الب حَنّ 
نِْقُوا مما تحبُونَ .١١#‏ 

فبهر النبئ يي وأثنى عليها ودعا لها!". 

غ - من مبرّات سيّدة النساء للفقراء ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري . قال : 
صلَّى بنا رسول الله ينه صلاة العصر . فلمًا انفتل جلس فى القبلة والناس 
حوله . فأقبل شيخ طاعن فى السنٌّ يشكو الجوع قائلاً: يا نبئ الله » أنا جائع 
فأطعمنى ؛ وعاري فاكستى . 


وآمره رسول الله يلآ بالمضئ إلى بيت بضعته . فانطلق الشيخ حتّى أتى بيت 


)١(‏ آل عمران :؟8ة. 


(؟) حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء: 314. 





4 را لي 


الزهراء نغة فقال لها : يا بنت محمّد . أنا عاري الجسد . جائع . فواسينى 
يرحمك الله . 

وكانت بضعة الرسول فى ضائقة اقتصاديّة لا تملك ما تسعف به الشيخ سوء 
علد كين ينام عليه ولذاهانالتصين نوالتعبييه اكه :فقالث ل خة عنذاأنها 
الشَّيْخُ : فزهد فيه ورذه. 

وعنديت سكدة الساله إل ققد كان فى ضعها نوعهه راهذنه إليه وكات قد 
اهدكه اباعائلية و قتا جفركين عنةالنطل ٠:‏ فاخذه الشيخ وهو فرح بهذه 
الهديّة وأقبل نحو النبئ ييه فقال له : أعطتنى فاطمة هذا العقد : وقالت : بِعْهُ عَسئ 
اهن يُعَوْضَكَ به خَيْرا . 

ولمًا رآه النبئ يي بكى وقال للشيخ : وَكَيْفٌ لا يَضْئَعٌ اللا بك خَيْرا ود أَعْطَْهُ بنْتُ 
مُحَمَّدٍ سَيْدَةٌ بّنات أدَمّ . 

وافرق يهان فقا .با تسر ل اشرو اتادق لن يقن ازتهذا العتنا؟ 

فال له النبئ يا اشْمَرهِ يا عَمَارٌ فلو اشْتَرَكَ فِيه التَّقَلانِ ما عَذَبَهُ الله بالنَارٍ 

فانبرى عمّار صوب الشيخ وقال له : بكم تبيع هذا العقد؟ 

بادر الشيخ قائلاً: بشبعة من الخبر واللحم ٠‏ وبردة يمانيّة أستر بها عررتي . 
ري اه وا اميه 

وانبرى عمّار فَدّم له أضعاف ما أراد قائلاً: لك عشرون ديناراً ٠‏ ومانتا درهم 
هجريّة ؛ وبردة يمانيّة . وراحلة تبلغك إلى أهلك . وشبعك من اللحم والخبز . 

وفرح الشيخ وقال له : ما أسخاك بالمال أيّها الرجل . 

وَقدّم له عمار ماقال له ..وراح الشيغ يدعو لسئّدة النساء قاطمة قائلا : الله 
خط قاطمة ها لا غك رابك قلا ادن مقت 


واغير عمّار العققد من الشيخ فطيّبه بالمسك ٠‏ ولقّه فى بردة يمانيّة . وأعطاه 
بيد عبد له وقال له : أعطه إلى رسول الله بيه وأنت معه . ومضى العبد إلى رسول 
شي ل ل ا 
إلى سيّدة النساء فْقَدّم لها العقد فأخذته وأعتقت العبد . فضحك . 

فمالت له سيد سيّدة النساء : ما يُضْحِكُكَ يا غُلام 

: ع بركة هذا العقد ء أشبع جائعاً . وكسا عرياناً : وأغنى فقيراً . 
وأعتق عبداً ورجع إلى صاحبه )!'1. 

4 - من المبرّات التي اشتركت فيها بضعة الرسول مع زوجها وصئ رسول الله 
وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين نيه وولديها السبطين الحسن 
والحسين لني لهما وجاريتها فضّة . وقد نالت المبرّة ثناء الله تعالى وتخليدها 
في سورة من كتابه 0 سورة هل أتى : وتفصيل هذه المبرّة أنْ الإمام الحسن 
والامام الحسين نيه مرضا . فبادر الرسول يَدةٌ مع كوكبة من أصحابه لعيادتهما . 
وعرضوا على الإمام أمير المؤمنين أن ينذر لله صوماً إذا عافاهما . فنذر الإمام صوم 
ثألاثة أيَام ؛وتابعته سيّدة النساء وحاريتها فضة فى هذا النذر 

ولمّا أبل الحسنان من المرض صاموا جميعاً : ولم يملك الامام شيئاً من المال 
ليشتري به طعاماً لإطعامهم . فاستقرض ثلاثة أصواع من الدهين + سيلدت 
الصديقة إلى طحن صاع منه ؛ فطحنته وخبزته . ولمًا حان وقت الافطار طرق 
البات سكين يستفيحهم الطعام ٠‏ فعمدوا جميعا || 0 
ليلتهم لم يتنارلوا من الطعام شيئاً . 


وفي اليوم الثاني قامت سيدة النساء إلى صاع فعلحنته وخبزته ٠ولمًا‏ حان وقت 





3 إعلموااى فاطمة 4 :5 ١»‏ تقلناه بتصوّف . 


1 ا 0 نان ضتالفواةة 


ا 3 ارتو قي سوس ادا 
وخببزته : ولمًا حان وقت الإفطار وإذا بأسير طرق الباب طالباً إسعافه بشىء 
من الملعام 3 فتبرّعوا جميعا بعطعامهم له. 

أي مبرّة تساوي :هذا الابعار ؟ 

وفي اليوم الرابع حاء رسول الله 0 لزيارتهم فرأهم قل اأرتعدت اجسامهم 
من الضعف ٠وذابت‏ من الجوع ٠‏ فصاح الرسول : وَاعُوثاة أخل بتك مُحَمّدٍ يَمُوتونٌ 


* 


جباعا . 


وهبط جبرائيل على النبئ وهو يحمل آيات التقدير لأهل بيته على هذا الايثار . 
ومنحهم وسام شرف لا يوصف ولا يقدر لعظمته ؛ لقد جزاهم الله تعالى بما 


ضبروا جنّة وحريراً » متكنين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً 
اللو 
ا 


ولا زمهرير 
لقد حباهم الله تعالى برضوانه . وأخلد لهم الأجر والجزاء الذي لا نهاية له . 


وبهذا نطوى الحديث عن بعض مبرّات الصذيقة الطاهرة . 


على زللة افر سي 551381٠‏ والو واحدىي 7 أسباب التز : .وجا 
المودّة : ١‏ 


ا كن 


آم الإمام الحسن الركئ ني فهر من أبرَ الناس بالفقراء . ومن أكثرهم عطفاً 
وختانا عليهم + وكات بحس اج كي ةا ب د 01 
الذئلة تدرا كتنر قاف ةا وقد رانك افيا 

. » وفد عليه أعرابي فقير يطلب رفده . فقال ليه : اعْطُوة ما في الْخِرَانَةِ‎ - ١ 
كان فيها عشرة آلاف درهم.‎ 

فقال له الأعرابي : هلا تركتنى أبوح بحاجتىي وأذكتر ملس : 


فاجانه الامام : 


- 


اع اا ل ا قم فله الت حاء وَالْأنَأ 
نحَنٌاناسٌ نوالنا خضل ا لجا وَالامَا 
تححوة جيل السوال المكتيا. ‏ وهاجن ف ووس د 
)١( +‏ 


لوْيَعْلَمْ البَخْرٌ فَضْلَ نائلنا لَغاض مِنْ بَعْد فَيْضِهِ جل 


لفد كانت سجيّة الأمام إسعاف الغقراء من قبل ان يدلوا بحاجتهم رعاية يهم 
وحفطا على مأء وجوههم. 

ا ومن بره أنه اجتاز فى بعض أزقة المدينة : فسمع شخصا يسأل الله تعالى 
كَّ يرزقه عشرة آلاف درهم ء فاتنطلق إلى منزل وبعتها إليه!؟ 





. أعيان الشيعة : :كلاه‎ )١( 


(؟) الطيقنات الكبرى للشعرانى : 77:١‏ . إسعاف الراغبين : لالا١‏ , 


1 سر ع بره 
0 


0 5 11111آ1آ1ذ ال 0 الإخاروليز يال ا ا 0-0 
لقد كان الكرم من عناصره النفسيّة ومن ذاتيّاته التى كانت ملازمة له طوال 
حياته نيه 
3 احتاز الإمام الزكى على غلام اسود دين يدذيهار عيف ياكل مله لهمة 


ويدفع لقمة أخرى إلى كلب بجانبه . فسأله الامام قائلاً: ما حَمَلَكَ عَلى ذلك ؟ 


٠. 


- إلى لااستحى ان اكل ولا اطعمه : 


فمَال الامام له : لا تَبْرَحْ مكائك . ثم انطلق فاشتراه من مولاه واشترى الحائو[ ١١‏ 
ايهو كو دمتعي رمك كايا“ 

لقد راى الإمام فى هذا الغلام خصلة شريفة من أحبٌ الخصال إليه . وهى 
الكرم كاسن أن يجاز زيه وينسى فى نمسه هذه الظاهرة الكريمة . 

ا كةو الحيداته له التعوض امن لاسي با عات الس : وبلغه 
أن الذين باعوه احتاجوا إلى ما في أيدي الناس 00 

لفن العتهي من ول المتؤال مورة رقن بهد : جوعةا من أمقية الزان 
المعررف . 

4 - جاءه شخص يشكو الفقر . فقال له الإمام : ما هلذا حَقٌ سُوَالِك . 
يَعْظُمُ لدي معْرِفّتى بما يَجِبُ لَك . وَيَكْبْرُ عَلَىَ ويَدايَ تَمْجَرٌ عَنْ نلك يما أنْتَ أَهْلَهُ . 
وَالكَئيْرٌ في ذات الله تُعالئ فَلِيْل . وما في مُلكى وَفاءٌ لشَّكْركَ . فَإِنْ قلت مِنا الْمَْسَورَ . 
وَرَفَعْتَ عَنَا مَؤوتَةَ الاحْتَفالٍ وَالِإْيِمام فَعَلْتّ . 

فاجابة الرفل تابخ رشول اشع + اننا القليل » واشكر العطية ب واعدر 
)١(‏ الحائط : المستان . 


(؟) البداية والنهاية ."8:8١:‏ 


(؟) إسعاف الراغيين :3209/5 . 





لمان ب من سان مقو بسي ب ا ب بي نك 
عل المع 

فأحضرللية وكيله وحاسبه . وقال له : هاب الْفاضِلٌ مِنّ المالٍ . وكان الفاضل 
خمسين آلف درهم ٠‏ فدفعها إليه . 

ولم يكتف أة بذلك . بل قال لوكيله : ما فَعَلْتَ بِالْخَمْس مائّة جا وا 
عِنْدَكَ ؟ 

ققال : هي عندي ٠‏ فأمره بإحضارها ثمّ دفعها إلى الرجل وهر يعتذر منه('. 

إن هذه المكارم مستمدة من أخخلاق جذه الرسول ب الذي طوّق الدنيا بنبله 
وجوده. 

1- إن السخاء من ذاتيّات الإمام الزكئ الحسن 2ة . يقرل الرواة : : إنْه 
ما قال لسائل (لا) قط ؛(؟) . 

اك قبل للإمام الركن أبى محقد نه + لأى شىء لااتراك ترد سانا فيز ؟ 

فأجاب نيه : إِنّى لله سابل ٠‏ فيه راغتٌ : انا أسْمتّحي أَنْ أكُونَ سائلاً وَأرْدٌ سائلاً . 
ون لله عَودَنِي عادةً أَنْ يفيض نِعمَهُ عَلَىَ ؛ وَعَوَدْتَهُ أن أفيض بِعْمَهُ عَلَى الناسٍ . 


إذا ما أثاني سائِلٌ قَلتُ مَرْحَبا بِمَنْ فَضْلَهُ فَرْضٌ عَلَىَ مَعْجُل 


)١(‏ دائرة المعارف للبستاتى : 8: 89 . إسياء العلوم للغزالى : 8 19/9 ١‏ وزاد فيه : , أنه نه 
قال للرجل احاجن تي مز الْأموالٌ الشانك نكا ين فدفع ني رداءه لكراء 
الحمالين 

فقال له مواليه : يابن رسول الله ٠‏ والله ما عندنا درهم . 
فقال اغلا هم : جو أَنْ يَكون لي عِنْدَ اله أَخْر عَظيمٌ » 
(؟) الطبقات الكبرى للشعرانى : ١‏ : 7 . جوهرة الكلام للقراغولى : .1١1١١‏ 


يا ره 


م خب خب ويه مامها وق كر لكو جه اكه و ور له كله ارس م" به باهم ارو نلق ومل» لنَىواهل بير 
رَمَنْ فَضْلَهُ فَضل على كل فاضل ان 
نه من معدز النبوّة التي اقاكيت القدر والنة والاعمان غدل المشعتفقية 
وا! 000 
كم وم ملثاثه ا حش مح شعر يه اللامام الحسب:* وعبدالله ن * نْ جعفر 8 واقدي: 9 
ومن مبرٌ رمح مع أححيه أ ين 
إلى بيت الله الحرام : وفى أثناء الطريق أصابهم جوع وعطش . وقد سبقتهم 
أثقهالهم . فانعطفوا على بيت قد ضرب أطنابه فى وسط تلك البيداء القاحلة . 
فلها وضلوا إلى البيكا لن روزا فيه الاامهورا وامطليوا متها شرانا وظفاها #افاجارت 
والسجد كل ما تملك . لم يك عند العجوز سوى شاة هي ل مولت ين 00 





الخضراء وأقلته الغبراء . فتقدّمت وبيدها الشاة قائلة لهم : درنكم هذه الشاة . 
قاحلبوها واشربوا لبنها . فلمًا فعلوا ذلك تُعَدَمت إليهم مرَة أخرى قائلة : 
عليكم ألا ما ذبحها احدكم حنّى هك لكم الحطب لشيّها : ففعلوا ذلك ا 
لعجوز الحطلب . ربعد الفراغ من تناول الطعام عزموا على الرحيل ٠‏ فتقدمرا إليها 
وعرفوها بشخصيّاتهم ليجازوها على صنعها خيراً إن رجعوا إلى وطنهم . قائلين 
1 الله : إنَا نَفْدٌ مِنْ قَرَئِش تُريدٌ حَجٌّ بَيْتِ اللد الحَرام ٠‏ فإذا رَجَعْنا سالِمِينَ فَهَلَمَي 
ْنا لَكافِئكِ عَنْ هلدا الصّنْع الْجَميلٍ . 

اهم نا لقان عار لقاضق هناف النوضي عع التماء اتتاتيرت العمل 
عاذو ا عه والنط ةا الى عسوي اقلت 11 الت 


,١١١ : نور الابصار‎ )١( 


هصى مصدر القوت وادرار ال رق عليهم ٠‏ فتمال لها : ربحك ! اتدبحين الشاة لاناس 


وعلوق اللزهود كته ب شمف سن رادا قيلت اخرى . فاعتر: 9 نك السادية اذفة 
فتديدة لأ السماء كذ متعقها قدلر ها نتن قلع وواؤة االميقع كر اتعرميك أشبيات 


نزلا المدينة ٠١‏ زرلم يجدا عملا يحيطان به خبرا سوى 


0 0 فرحلا عن البادية وز 
1 / يدانه ار فيك : امياد اذا عي يي 2 
و د لسعادة ان تحنو عليهما فلمح 
الحسن : ا العجوز فى 6 0 56 حل وفاء الد دين 3 والمعروف ف دمه الأحرار 


2 


دين . فأمرئية غلامه أن يأتى بها إليه . فلمًا مثلت بين يديه . قال ييه لها: 


عد أنا خم ظيوقك نوغ كذ نة كنا 

- لست اعرفك . 

- إن لم تغرفينى قأنا أغرقك . ث< أمر ليه غلامه فاشترى لها من غنم السندقة 
آلف ل لمعاوضاتت امف فلن ادي نيال أن 
الحسين نه ويعرّفه بها . فأخذها الغلام ٠‏ فلمًا دخلت عرفها الحسين :88 . فقال 
للغلام : كم أعطاها أخى ؟ فأخبره الغلام بعطائه . فرصلها ©* بمثل ذلك .ثم 


بعث الحسين بها إلى عبدالله بن جعفر ء فلمًا دخلت عليه عرفها . فأمر لها بألفى 
1 0 كارح اهز يق زو ار مني رتغي يق 1" رقنا جد مو اانا مده افر 


. 59:1: إحياء العلرم للغزالى : *: "؟ .دائرة المعارف لليستانى‎ )١( 





ب ٠‏ جد اكه - َ ُ ١‏ 
4- وروى الصدوق باسناد معتبر عن الصادق نيه . قال : : إِنْ رَجَلاً مََ بِعُثْمان 


ْن عَفَانَ وَهُوَ قاعِدٌ عَلى باب الْمُسَجْدٍ . فَسََلَهُ . كَأمَرَلَهُ بِخَمَْةِ دَراهِم . فَقال له 
ل اد ْ 

قال لَهُ عُتْمانٌ : دوئك الْفِمّةَ الْذِينَ ترى اؤأؤمئ بيده إلن ناجية من التشجد 
فيها الْحَسَنُ وَالْحْسَيِنُ وَعَبدَالهُ بْنُ جَعْفَرِ . فَمَضَى الرّجُلْ نَحْوَهُمْ حَتَى سَلّمَ عَلَئِهِمْ 
وخا : 

قال لَهُ الْحَسَنٌّ : يا هنذا . إِنَّ المشألة لا تَجلُ إِلّا فى إخدئ ثُلاث: دَمْ مُفْجِمٌ . 
ودين مُفْرِح أ فَفَر مُدقِمٌ ٠‏ قفي أَيّها تَسأَلُ ؟ 

تقال: فى واجدة مِنْ هذه الثّلاث . فَأَمْرَلَهُ الْحَسَنٌّ كيين وجرا اكول 
الكشكن شققة وازبعين عربارا :وام ل عيذ ال : بن جَعْفَرِ بِتَمانيَة رارك م 
فَانْصَرَف الرَّجُلٌ فَمَمَ بِعُثْمَانَ ٠‏ فُقَال لَهُ: ما صَنَعْتَ ؟ 

فال تررق يك لدالتك اكأدوك الن نيما أخروة وله تشالت فنعا ال اذ 
صاحِب الْوَفْرَةِ لَمَا سأَلتُهُ قال لي : يا هلذا . فيم تُشأل . فَإنَّ المشألَة لا جل إلا في 
إكدئ قلات كأنشيوثة بالوشه الذى أسألة من الثلائة , فأغطاق سين وسار : 
وَأغطاني الثاني يِسْعَةٌ وَأرْئَعِينَ ديئاراً وَأُغطاني الثَالِتُ مانا واتعي كارا 

فَقَال عُثْمانٌ: وَمَنْ لَك بِمِثْلٍ ملؤلاء الفعية أولليك تُطِموا الْعلمّ فَطْمأ . وَحازوا 
الخد والحكمة 7 


.١45 الحديث‎ . ١١8 : الخصال‎ )١( 


لاك م ام كن الو ب 0 
وق ةاجف قح قل اا ع ل 2 0 0 


نومره لخدن مون غلك طن عل 11 
4 ا 3 : ب 
| 9 ومتاعلى نو علي فقراء وقد وضعوا كسيرات على الارضص 
ف قعود ثم ا 7 ناكل 1 5 2 3 
هم بلتفطوتها ود كلونها ٠‏ فقالوا له : هلم يابن بنت رسول الله إلى الغداء . 
فول ودال: ان اش له عت ال د ا 
َل هو ل إل للد لا يحب المُستكبرينٌ وجعل ياكل معهم حتى اكتفوا والزاد 
ْ | : 0 | | - _- 
على حاله ببركته ء ثم دعاهم إلى ضيافته واطعمهم ركساهم :!'1. 


. 181/17: متاكب ابن شهراشوب‎ )١( 





الانا سكن من 


الامام الحسين 0 فخر الإسللام ٠‏ وزعيم الانسانية م وسيك الاحرار 1 وإمام 
المصلحين . الذدى ل حقوق المغللرمين والمضطهدين ٠‏ وجاهد اعظم ما 
يكون الجهاد من أجل أن يقيم في الشرق العربي وغيره حكومة القرآن وعدالة 
اتلد 


تت نوضة | ف الأحرار ْ ويرركت شهادته ا حدمت المسلمين من الغزر 
الجاهلى الذي ت, تنّته العضصابة الآ مو 4 .٠واستهدفت‏ محق الأسلام ٠‏ وتذمير ارصدته 
وقيادته ل والزمنية 


وقد عله هذه العصابة قيادة لام بلهم 5 ورواضح من نظام السواريق 


اللى + في كان من اولبات ت نغلامه إبعاد أهل البيت كه لا عن المسرح السياسي . و: 2 


قياذة الأمة إلى الأموتيق انين تركرنة داعيم غلن ا تناد عال أله تاكن دز .. 


سه 


| . 3 
وشاده حشو ا 0 
0# ب 


وانبرى إليهم أبو الأحرار بعزمه الجبّار . فرفع راية الثورة على الظلم والجور 
والفساد حتى استشهد سلام الله عليه مع الكوكبة ال لتى هى من خيار المؤمنين 
والعتالغية :سم الأشرة التبوقة والعميكة ند ا 

وقد أمدّت هذه الثورة المباركة العالم الاسلامى بالوعى والتموّد على الظلم 
والطغيان . حتّى تلاحقت الثورات الشعبيّة يتبع بعضها بعضاً . حثّى أطاحت 


بالحكم الأموي ٠‏ وهدمت عروش الجبابرة » وولوا منهزمين في مزبلة التاريخ . 


لاني ع هلد تجاه عمج دك و اجخو و يه و ا ا 


وعلى أى حال ء كا نَ الأمام الحسين ليا منبع رحمة . ومصكد, ر فيضن وعطاء 
للأمّة ٠‏ وكان من فيوضاته فى أَيَّامم حياته العطف على الفقراء » ومواساة البؤساء 
في ألامهم ؛ وجشوبة عيشهم ؛ فكان كابيه صديق المخرومين ٠‏ وملجاً الأيتام 
والبانسين 5 وهذه لمحات من إسحسانه وبرّه بالفقراء وصلانه لهم 


لبر بالفقراء 
وهذه كوكبة من الفقراء الذين أسعفهم الإمام الحسين يه وأنقذهم من غائلة 
الجوع والحرمان ٠‏ ملهم: 
م 
أسامة بن زيد 
فرعن اياف بن زيد . فعاده الإمام الحسين نية . فال أسامة : وا غْمّاه . 
فال له الحسين ليلا : ما عَم ؟ 
قال دسن معدن 
فقال الحسين نظ : هُوَ عَلَىّ . 
ا 0 
فقال الحسين 9 : لَنْ تَمُوتٌ حَنَّى أَنْضيّها عَنْكَ . 
ر الإمام الحسين:ة فقضاها عنه قبل موته . وكان يقول 86 : شَرٌ خٍصال 
الملولة الجين مِنَ الأغداء ٠‏ وَالْقسَوَةٌ على الصعْفاء : وَالْبَخْلُ عِنْدَ الاغطاء!'" . 
وغضٌ طرفه عن أسامة الذي كان من المتخلّفين عن بيعة أبيه الامام أمير 
المؤمنين ىه . فلم يقابله بالمثل ؛ وأغدق عليه بفيض من برّه وإحسانه . 


اماف آل اوبطالت 36 عبان ايده 


5 0 لجار الي وسير اله وامل يه 


وفد سائل على الامام الحسين ني . فقرع باب الدار ورفع عقيرته قائلاً: 


َمْ يَحِب اليَومّ مَنْ رَجَاكَ وَمَنْ 2 نْ خَلْف بابك الحلقة 


الوه لتقيو "يولك ند كان كان العكد 
وخخرج الإمام إلى الأعرابي ٠‏ فرأى عليه آثار الفاقة والبؤس . فتادى قتبراً: 
ما تَبَقى مِنْ تَفَقَتِنا ؟ 
قال : مائتا درهم أمرتني بتفريقها في اقل بعلت 
فقال : هاتها فَقَدُ أنّئ مَنْ هُوَ أَحَنٌ بها مِنْهُمْ . 
ناخذها وؤاقعها إلى السائل: ممعورا متم رانس هذه الأنناف؟ 
اتلوتهاو ينانق ملكا شلك وم 
ا ا اا 2 
و القاون د راتكن كنت اا فلي الم 


فاخيدتها الأعر ان شاعرا وذاعيا لقرالقين و راتيزيئ نادكا له 


و 


فيرو ناه عكري الخرن الصَّلاهٌ عَلَبْهِم أَيّْما ذَكِدُوا 


واحتة امتة الاعيلون عندكم علمٌُ الكتاب وما جاءت به السَوَْ 


8 و ا ج10 
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عاد 
وفد شار م إلى المدينة يطلب مساعدة فى دية لم يتمكن من أدائها ٠‏ ققصكلك 
عبد اللّه بن الزبير ٠‏ وعرض عليه حاجته فأعظاة مائتى درهم. فرذها عليه . 
وقصد عتبة بن أبي سفيان . فأعطاه مائة درهم ٠‏ فرفضها لأنها لا تفي بحاجته . 
واتجه صواب الإمام الحسيق 2 ٠.‏ فعر ص عليه مسالته ع فامر له بعشر الات 
درهم : وقال له : هلذه لقَضاء دُبُونكَ نك : وأمرله بعشرة آلاف درهم أخرى وقال له : 
هذه تلم بها شَعْتَك ٠‏ وَتَحْسِنٌ بها حالّك . وَتُنْفِقُ بها على عِيالِكَ ٠‏ فاستولت غلى 
الأعرابي ى موجات من السرور واندفع يقول : 
طَرِيْت وَمَاهاجَ لى مَعْبَنُ بحو طاوار 
وَلدكِن طْرِبْتُ لآل الرشول 6 فَلَذَ لي الشَّكْرْ 6 
هم الاكرَمُونَ هم الانْجَبُونَ لقو جارد ا 
متكدالاام الى المكوياف.. ‏ -الالشنياة ني اك 
ابول الو نياة بالتكانات.. افمشو قي نبا 
حرفت نات الأفه ونان الجا 1 
: 2 جك 5 . اي 0 0 ا 
٠ |‏ انشك 3 ' . 5 ا ا 1 
المحرومين فى حياته ؛ وكذلك مرقده ماوى لكل ملهوف . يقول الجواهرى : 
طحو اللكري وعوار تارك وير السرم 


تلوذ الدهورٌ به فْمِنْ سجدٍ علئ جَانِبَيْهِ وَمِنْ ركع 





)0 أعيا؛ ن الشيعة : مه . 


5 لظ ارو ليرا لق وت وهلي 


ع اعرابي 

لامي اي الوا يملعمو و#لدداج نيفو قال ل ديت 
جدك يه يقول : إذَا سَالُْمْ حاجةٌ فَاسْألنُوها م مِنْ أَربعَةٍ . إمَا عَرَبيٌ شَرِيفٌ 0 
كَرِيمٌ . أو حايِلٌ الْقُآنٍ . أو صاجبٌ وَجهٍ صَبيح . فأمًا العرب فشرفت بجدك ؛ 
وأمّا الكرم فدابكم وسيرتكم ٠‏ وأمًا القرآن ففى بيوتكم نزل . وأمًا الوجه الصبيحع 
فَإنى سمعت رسول الله يقرل و َه أَنْ تَنظُرُوا إلى فَالنْظْروًا إلى الْحَسَن 
5 

فقال له الحسين ا : ما حاجتك ؟ 

بو ا ٠‏ فال له الحسين 2# : سَمِعْتٌ أبى عَلِيَا يَقُولُ: 
المَعْرُوف بِقَدَرِ الْمَغْرِفَةٍ تأشالك عن ثلاك تسائل إن حت تع واد تلك كلت 
ما عِنْدِى إن حلت عن الخق قَلَكَ مُلّنا ما عِنْدي إن اعت تعن الشلات فلك 
كُلْ ما عِنْدِي . وَقَدْ حُمِلَت إِلَىَّ صَُةٌ مِنَ العراقٍ . 

فتقال الأعرابي : سَلٌ تاوذ للقي شان لدف 1ل" ملم ساف رذ عدون 
ولاقؤة إل باه 


ع 


فقال الامام الحسين كيه : أي الأَعْمالٍ أفْضْلٌ ؟ 
فال الأعرابى : الايمان بالله . 

فعال التعكيه كك نااتجاة العقية البلكة ؟ 
فال 0 بالله . 

فقال الحسين 9 : ما يَزِينٌ الْمَوْءَ ؟ 


فقال الأعرابي , : علم معه حلم . 


لا تن ند مرف ائبع مسع امار لل كو او شاه و لامر رخ الوا وكات معت اكت 


فقال الحسين ايه : فَإِنْ أخطَأة ذلك ؟ 

فقال الأعرابي : مال معه مروءة . 

فتمال نه : فَإِنَ أخْطأءٌ ذلك ؟ 

فقال : فر معه صبر . 

فقال الحسين 39 : فإنْ أَخْطَأهُ ذلك ؟ 

فتمال الأعرابى : فصاعقة تنزل من السماء تحرقه ٠‏ فإنّه أهل لذلك . 

نضحك الإمام ورمى إليه بالصّرة!'" . 

وأخذها الرجل وقد تبدّلت حاله من العسر إلى اليسر ٠‏ وهكذا كان أبو الأحرار 


مااذا لكل داتبمع و شقير 5 


قضدة شخص من الأنضار يريد أن يساله .فرق الأمام له وطلب مه أن كشن 
حاعه دو أن يلق ببانستطافه كوريما لد كاتا ويا اجا الالسار من رجيك 
عَنْ ذُلُ الْمسْألَةِ . وَاوْفَعْ حاجَتّك في رُقْعَةِ وَانْتِ بها . سَأَراك إن شاء الله . 

تكسي ليه داحته وش :> ان لفان قله ناته يداز امه طرق 
إلى ميسرة . 

ولمًا قرأ الإمام الرقعة دخل إلى منزله فأخرج منها صرّة فيها ألف دينار . وقال 
له : أَمَا حُمْسْماثَة اقْضٍ بها دَنِنَكَ . وَأَمَا خَمْسْمائة كاه سَمَعِنْ بها على دَهَرِكَ . وَلَا تَْكَْ 


: فضائل الخمسة من الصحاح الستّة‎ .١ : أعيان الشيعة‎ . ١93 : 514 : بحار الانوار‎ )١( 
م اع لم‎ 





با وماج حم تر يه بر ور وك اام امي حسما كع ا 1 4 الإجاره لانرافق» وستبرة الى واه لبه 


أ 


؛ أو حسّب 


ا 


م2 


حاجتَك إلا إلى ثَلانَةٍ: ذي دين . أؤ مُوُوءً 


6د 


لغندكان أب و الاخرارتاقة الشتخص الرسيد اقفن عفرة الى نشة البنه رسنال 
البؤساء والفقراء ٠‏ فيغدق عليهم ببرّه وإحسانه . ويزيل عنهم كابوس الفقر الجائم 

ومن عظيم مبرّاته 0 لا توصف با لون من ألوان البرَّ انه لمّا قعد العراق 
استقبله الحرّ الرياحي فى الطريق لالقاء الفبض عليه وقتاله . ومعه ألف مقاتل . 
وقد اعدركوا على الهلاك 0 كاده الفلما ٠‏ فأمر الإمام ا بسديهم بسقيهم ( و ستمى دوا - ٠‏ 
وكان فيهم شخصي لا يحسن نْ يشرب . فنزل ورواه من ) العطاش وسقى فرسه ٠‏ 
ولوات ترك كهم الامام اك ولم يسقهم لماتوا عطاشى 4وهؤلاء الأندال : قل ححدوا هذه 
النعمة وهذه المبوّة : وتنكروا لها ٠.‏ فقلك استولوا على حخوص الفرات .6 وحرموا 
الإمام وعائلته وأطفاله وأصحابه من الارتواء منه . واستشهد الإمام لذ مع أهل بيته 
راصحابه وابنائه ظماء قد صرعهم العطش قبل أن تصرعهم سيوف الأعداء 

هذا خا الحسين قي الذي استمدذه من جد وستول الله © يا . وهذا الى 


اغكائة المتعمد م ابن قات وال معاورة بوي الى 


)1١(‏ تحف العقول :1 17؟. 





اي 2 


تقد كان هذا الإمام العظيم ا المسيح في تقواه وورعه . وكالنبئ أيَوب 


فى عظيم محنه ويلواه » وكجد ه رسول اا 00 
علدا ان واحده فى تاريخ الإسلام كك شَعَبِيك الساحدب: . وزيب العاندن: ٠‏ 

يد 1 ع6 َ 0 # اما ما لماسية 
فقد قضى معظم حياته صائماً نهاره : قائماً ليله . تاليا لكتاب الله الكريم 

وقد احتف به العلماء ينتهلرن من تمير علومه . وقد : تخرج من مدر سته كوكبة 
من العلماء يزيدو ّ ن على ما نتى عالم ٠‏ ترجمناهم فى تابنا (حياة الامام زيم 
العابدين نه ) . 

رشيء مهم فى سيرة هذا الإمام العظيم أنه قاوم المدّ الجاهلى الذي تبئته 
الحكومة الأمويّة التي جهدت على محق الإسلام وإشاعة الجهل والفساد ؛ فقد 
انُخذت المدينة عاصمة النبئ ييه مركزاً للغناء والرقم 6 قفص والمجون . وقد قاوم 
ذلك موار كه وووجها نيه 4 تضارع روحانية 0 وما 7 من الأدعية لبي 
أ" دصية معتصرة على 0 احاة الله 07 ا 3 وائما كانت يد ا 3 
وقواعد الأخلاق والآداب والسياسة . وهي من مناجم التراث الإسلامي . ومن 
ذخائر أدعية أهل البيت شي : وكان ممًا أفاضه نيه من العلوم كتابه رسالة 


م ص دي خرة 


ع كط ا ا ا ا د 3 الإجاروا لبز يا لقاع وستخر الى هٍ أهل بد 
إن الأمام رين العابد ين كه من أعظلى أنكة المسلميق فى مواهية وعل ان 
وسائر نزعاته : فقد كان أنموذجاً قريداً فى نزعاته وما وهبه الله تعالى من الصفات 


الرفيعة والمثل الكريمة :والتى منها: 
بره ا بالفقراء 


وكان 0 2 ما يصبو إليه اللامام زين العابدين اا فى حياته 03 ومن 00 


سدرات من بره بهم مع احاديثه فى الحث على مساعدتهم. 


احترام الفقراء 


كان الامام زين العابدين ا يقابل الغقراء بمزيل مجن الحفغاوة والتك لم ٠١‏ 


1 
ويقول الرواة : : إِنّه إذا أعطى سائلاً قبله لكلا يرى عليه أثر اذل والحاجة ١7»‏ . 
ركان من تكريمه نيه للفقير أنه يقابله بالترحيب ويقول له : « مَرْحَباً بِمَنْ يَحْمِلٌ 


زادي إلى دار الْآخِرَة 0 


تعافات المجتمع وشيوح الموذة والرحمة بين المسلمب: 


إطعام الغقراء 


ومن عطفه وحنانه ني على الفقراء أنّه كان يحضر على ماندته اليتامى والفقراء 


لم حلية الاولياء :”3 : /ا7١,‏ 


(؟) صفة الصفوة : 771:5هة, 


الوا جد رن تع اا امطاب موده جد جاجزو لع ا 


١) 1-6 ا 7 ب‎ 5 ٠ 
.'' وكان يناولهم الطعام بيده'‎ ١ والزمنى والمساكين من الذين لا حيلة لهم‎ 
كما كان يحمل لهم الطعام أر الحطب على ظهره حتّى ياتي به إلى بيوتهم‎ 
. ' فيناولهم إيّاه'‎ 


مراعاة الفقراء 
ومن مراعاته ىه للفقراء أنه كان يكره اجتذاذ ثمرة النخل بالليل . وذلك لعدم 
55 5 م 7 39 م رهاه ع عر "خا 2 
وقال نيه لشخص جذ نخلا له فى آخر الليل : ٠‏ لا تَفْعَلُ . الا تَغْلحُ أنَّ رَسُولَ 
الله يي تم عَن الْحَصاد وَالْجذَاذِ باللّيل . 


2 2 


00 8 يم برى ا ا 0 5 
وَكان يَقول: الضْغْتٌُ تغطيه مَنْ يَسَال فذ لك حَقَهُ يَوْمَ حَصادء ! 0 


5 : 1 4 0 َ 7 5 
ومن فيض معروفه وبرّه 2 بالفقراء أنّه كان يعول مائة بيت بالمدينة سما( , 
56 5 0 
وكا قن كز رك عمماعة ف ا القايية لا 


كت 


5 اه ا 4 2 
نهيه :5 عن رد السائل 
لهى الأمام 2 أهل نيكه عن رد السائل وحرماته من العطاء 3 فقد زرف ابو 





ع 


. 38:45 : بحار الأنوار‎ )1١( 

بكار رار وار وى امن قل وقوه البنا ره لمكا ل اتروع 
(؟) وسائل الشيعة :1 5:م؟١.,‏ 

(غ) تهذيب الأسماء واللغات : 8117 , 

(©) بحار الأترار : 88:14 


5 كر 
حمزة الثمالي . قال :: صليت مع علئ بن الحسين الفجر بالمدينة يوم الجمعة . 
فلمًا فرغ من صلاته نهض إلى منزله وأناامعه ؛ فدعا مولاة له تسمّى سكيئة . فقَال 
لها : لا : بغْبرٌ عَلئ بابي سابل إِلَا أَطْعَمْتُموء فَإِنَ اليَومَ يَْمٌّ جَمُعَة . 

مال لهأ بو حمزة : ليس كل من شال سكا . 

فتمال :2 : أخاف أنْ يكونّ بَعْضٌ مَنْ يَشألنا مُسْتَجِقَاً قلائطَيِمُةُ وَنَرْدُهُ . فَيَيِْلُ 
بنا أهل الْبَيتِ ما تَْلَ بِيَقوبٌ وَآَلِهِ . أطْعِموهُمْ . أَطْمِموهُم . إِنَّ يَمْقوبٌ كان يَذْبَحْ 
كل يَؤم كيشا فَََصَدَّقٌ مِنْهُ . ويأكل مِنْهُ مُوَوَعِيالَهُ . وَإنَّ سائلاً مُؤيناً صَوَاماً سُتْحَحِقَا له 
عِنْدَ لله مَنْزِلَةُ اجتارٌ عَلى باب يَعْقوبٌ يَوْمْ جمُعَة عِنْدَ أوانٍ إِنْطارِهٍ . فَجَعْلَ بَقِتِفْ عَلى 
بابه: أَطْعِموا السَائْل الْفَرِيبَ الْجائْعَ مِنْ فَضْلٍ طَعامِكُمْ : وَهُمْ يَسْمَعوتَةُ وَقَدْ ججهلوا 
حَفَهُ . وَلَمْ يُصَدّقوا فَوْلَهُ . 

لَمَا يس مِنْهُمْ وَعْشِيهُ اليل مضئ عَلئ وَجَهِهٍ . وات طاوياً يكو جُوْعَه إلى الله ١‏ 
بات يَْقوبٌ وَآلْ يَغقوبٌ شباعاً بطانا . وَعِنْدَهُمْ فَطْلَةٌ مِنْ طَعَامِهمْ . 

وى الله إلى يَعْقوبٌ في صَبِيحَةٍ بَلْكَ اللَّْلَِ لَقَدْ دلت عَبْدي وْلَةُ اسْتَحْمَفْت بها 
غُضَبِي . وَاسْتَوْجَبْتٌ بها أدبي ٠‏ وَتُزولٌ عُقوبتي وَبَلُواي عَلَيِكَ وَعَلى وَلَدِكَ . 

يا يَعْقَوبُ ولعت البنا ثفن إلى رهم علي من جم تساكين جبادي ٠‏ وقوه 

لِيْهِ . وََطْعَمَهُمْ اإؤكان لعا وَمُلْجَا . 

ل ل 

اليا . أما وَعِرّتي لأنْزِلَنٌ بك بَلواي , وَلأَجْعَلَئك وَوَلَد1َ غْرَضاً إِمتصائب . 


فال انو دكي فجرت فداك ٠.‏ كن راي بوسيف الي اكام 


١‏ التي ا فيهها ١‏ اخن عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين 


ان مد كوه لتحيو امة اع للم لمعلاب بور العم أو أي را م 1 في 
قال :32 : في يَلْكَ اللي التي بات فيها يَعْقوبٌ وَآلِهِ شباعاً . وبات السَائِلٌ اليد 
طاوياً جائعا 1١7:‏ . 
إِنْ حرمان الفقير المحتاح وعدم إسعافه يوجب زوال النعمة وسخط الله . 
وقد تظافرت الأخبار عن أئمّة الهدى مي فى الحتّ على إكرام الفقير وإسعافه 
ما ا 
وروى سعيد بن المسيّب : ٠‏ حضرت عند على بن الحسين يرما حتّى صلى 
الغداة . فإذا سائل على الباب فقال ايه : أَغْطُوا السَائْلٌ . وَلَا تَرُدُوا الصّائل ,!"! , 
0 


وهذا من خلق حده رسول الله ييه الذى بعث رحمة للعالمي 


صدقاته فى السرٌ 
وكان أحبٌ شيء لهذا الإمام العظيم الصدقة فى الس لثلا يعرفه أحد . لأنّه أراد 
أن يجعل مبرّاته خالصة لوجه الله تعالى لا يعلم بها أحد . وكان يقول ٠:‏ إِنها تُطفِئُ 
عَضْبَ الوب :' ". 
وكان يخرج في غلس الليل البهيم فيصل الفقراء بهباته وعطاياه . وهو مثلنّم 
لئلّا يعرفه أحد . وقد اعتاد الفقراء على صلته لهم . فكانوا يفون على أبوابهم 
ينتظرونه + فإذا جاع تباشزوا وقالوا #جاء صاحب الجرا 10 


.١11١ 137: دار السلام للنورى‎ 1١) 

(؟) فروع الكافى : 0:1 

38 تذكرة الحقّاظ + 0823 أخبار الدول + 11٠‏ .تياية الات : م 
(ع) بحار الأنوار : 89:13 . 





7 د ارو لله وتم لبوَاطييةٌ 


وكان له قرابة يأتيه الامام بالليل فيصله شيئاً من الدنانير ٠‏ فيقول له العلويٌ : 


اهلة ك2 السيني لأ يصبلتن ويد عو عليه . فيسمع الامام ذلك . ويغضى 


عنه . ولا يعرفه بنفسه ؛ ولمّا توفى الإمام فقد الصلة . فعلم أن الذي يصله كان 
الإمام . فكان يأتى إلى قبره باكياً 5007 
وقال تحافقة رسيت امن المدينة يقولو : مأ فمقدنا صدقه لسر 


5 ل 1 125 
حاى اا انمد 0 8 


وررى المؤرّخون: « أن جماعة من أهل المدينة كا كانوا يعيشون رهم لا يدرون 


من الذدى باد بمعاشهم ٠.‏ فلمأ مات على م “الحسية فتمدوا ف مأ كانوا بو كوا نك 


بالليل 6" 


وكان خيلا شد يد التكدم في صلاته وهباته . فكان اذا ناول أحداً كا عن 
عقي ند 26 04 
ويقول الذهبى ٠:‏ إنّه كان كثير الصدقة فى الس ؛(*1. 

وكان نك يجعل الطعام الذي يورّعه على الفقراء فى جراب ويحمله على 
ظهرء > ولشا غك بعلا وفاته وجد عل كتفه تدل ب كجلب البفير :فقيل لأغله :نا 


هذه الاثار ؟ِ 


قالوا: إنها من حمل الطعام الذي كان يحمله فى الليل ويدور به على منازل 


(؟) صفة الصفوة : ؟ : 014 الاتحاف بحب الأشراة لت 1511 


الجا سيا 3 سكاف مذ الااتودةو نت و اوم خط م قر بطر اماو يي الأو ل ااا 


ا 
ولم تعرف الانساني به مثا ل هذا الامام العظيم فى قيمه وبرّه وعطفه على الفقراء 
وسموق ذاته .فد 1 للعظمة ؛ وانجه حييوانب أللّه تعالى : 
اممة أمواالة ري 
تامع أمر الديؤة فاحل كسما لد وتعيد ف قبت اشرو عاق الققر ا والمساف: 


لعا تار كئ الامام الحس: ات ريحانة رسول الله جه . فل قاسم 


ب 


كان نيه يتصدق بما يحب من الطعام . يقول الرواة : إنّه كان يتصدق باللوز 


والشكر يكل هو لك عفرل 000 البِنَ خَنَّى تَنْفِقُوا مِما 


ع ام 
- 


1 0 


وكوك لتر او ني ولخد الم كان رموه المي اناما نا مد مله 
جاريته عتقوداً من العنب وقت الإفطار : فجاء سائل فأمر بدفعه إليه . فبعنت من 
شتراه منه وقدّمته إلى الامام » فطرق سا ا و ابتك 
الجارية من اشتراه منه وقدّمته له . وطرق سائل ثالث فدفعه الامام له( *). 


وبهذه المبرّة ضارع آباءه الذي : ن قدموا قوتهم ثلاثة ايام وهم صائمون إلى 


5 تت |! لد ٠.‏ .6 

.10 135 : ريخ اليعقوبى‎ )١١ 

(؟) ال عمران :1 97. 

(") بحار الانوار : 41145 

(1) المحاسن للبرقى : /ا04 . فروع الكافى 6٠:51‏ 


0 له 
3 1 2 


ثبو لل حي 01 حو سنك ب رق شق ات بن اها جسني يد بو لي ره يا و 1 الإجارو الب لما ء ومكر لىواهل بدمر 
الميكية والي زالاسين ونقا: ل الله تعالى في حمّهم سورة هل اق التى :تيت 
وسام شرف لهم على امتداد الرمن 


ال 5 030 
التصدق بشاءه عْثد 
كان ايلبتن فى التتاء الحر » فإذا جاء الصسيت تيدق يهاو أمر ينيع والتمدق 


انا" 


جه" 2 نو 5 


570 ٍِ م ار ع مم 
وكأن يقول ١:‏ إنْى لاسشتجى مِنْ رَبّى ان اكل ثَمَنٌ تَوْبٍ قَذْ عَبَدْتٌ الله فيه ) 
ا و 3 
مع محمد بن اسامة 
مر ص محمد 52000 الامام ٠‏ ولمًا استقٌ ب المحلين ١‏ ن محمّك 


بالبكاء فال له 1 : ما كيك ؟ 


(؟) ناست التواريت :591:15 
١‏ 000 

(؟) البداية والنهاية : 1:5 ,٠١6‏ سير أعلام !! لنبلاء : 4 : 54 . تاريخ الإسلام : 317:7 . حلية 
الأولياء : ١41:‏ 


اذا ا هخ مك م ا معام قم سقو اروم مود م ماو وم كه اميق ل 1 لا 
لقد كان سليل النبوّة ممْن عناهم الله تعالى بقوله : 98 الْذِينَ يُتِقُونَ أَموَالمُمْ ني 
سبل لل م لا يبون ما أنفقُوا متا وا أذى لَه أَجْرهُم عند بهم ولا حَوْفٌ عَلبهم 


0١ 5 2‏ 
وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ # ا . 


كات الأماء كلا يبحت امعان فل «الماقة وولف هن ال قن السةة قاف 
ع 3 . 59 لاي عوقم . .2 


١‏ ما مِنْ رَجْلٍ تَصَدَّقَ عَلى مِسْكِيْن مُمْنَضْعَفبٍ فَدَعا لَهُ الْمِسْكِينٌ بِشَىْءٍ فِى بَلْكَ السَاعَةَ 
إلاااختحين ل 


مع الزهريّ 

كان الإمام ية قد حمل جراباً فيه بعضص النقود والأمتعة ليورّعها على الغقراء 
والمساكين دقراة الوهرى قيار إليه الزهرىّ قائلاً : يابن رسول الله . ما هذا؟ 

جاب الإمام بصوت خافت : أَعِدٌَ سَفَراً . أعِدٌلَهُ زاداً أحْمِلَهُ إلى مَؤْضع حَريز . 

ّ هذا غلامي يحمله عنك . 

فامتنع الإمام من إجابته . وتضرّع الزهري إليه أن يحمله هو بنفسه عنه ء إلا أن 
الاما اع حي ا 1 لاا مستي ها لداجي 
سَفَري . وَيْحْسِنٌ رودي عَلَى ما رد عَلَيْهِ . أشألك ب يكل الله لمااعط كت لخاعيلة. 

وانصرف الزهري عن الإمام . وبعد أَيَام التقى به . وقد ظنّ أنه كان على 
جناح سفر ولم يع مراده . فال له : يابن رسول الله . لست أرى لذلك السفر الذي 





.735715 البقرة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة 1 5951:5؟., 


اي كن فكي اوفط كان عر ا م تسق لوه وي 2 الإجارواأ وأ برا لِفْتو 3 7 وستيرة ال هليه 


فاخبره :ف بالسفر الذي أعدّ له العدّة . وهيّا له الجهاز اللازم . إنّه السفر إلى 
دان لفق قاناد : يا زْهْرِيُ لقنن ماطف نوكته اللكؤية :و وله كلت اميه 
إِنّما الاسْتِغْدادُ لِلْمَؤْت تَجَنْبُ الحرام 0 ار 

وهكذا كان سيّد المتّقين وإمام العابدين نسخة لا ثاني لها فى تاريخ الإنسائيّة 
فى فقوا ووو فنة يق االفارام واس اند الماتووية الع ني : 

تصمحوا فى تاريخ العظماء والمصلحين فهل تجدون مثل هذا الإمام العظيم 


الذي حسدك فى سلوكه آدات الأتيناء و سير 6 المرسلين. 


قل لقنا + لا اعالاج وفان الاتران + 35 لذو كن برفيدة رودل التدف ف الشير: 


0 


الإمام محمد الباقرنية سليل النبوّة . ومن أعلام أئمّة المسلمين فى مواهبه 
وعبقريّاته . وقيامه بدور إيجابى فى تأسيس الحصركة العلميّة . واشاعة العلم 
وبسعله بين الناس فى وقت كان الجمود العلمى قد بسط أجنحته على معظم 
مناطق العالم الإسلامي . قد سادت فيها الثورات الشعبيّة التى جهدت على إسقاط 
الحكو الأمو المخلصن من ؤرالاته وآثاية , 

وقد تولى الإمام أبو جعفرءة عمادة مدرسة أهل البيت يت . فكان يلقى 
في بهو الجامع النبويّ محاضراته العلميّة التى لم تقتصر على أحكام الشريعة . 
وتفسير القرآن الكريم والحديث . وإنّماكانت شاملة وعامّة لجميع أنواع العلرم . 
فقد روى المؤرّخون أن الوليد الحاكم العام للبلاد الاسلاميّة زار المدينة المقدّسة 


وبصحبته محافظ المدينة عمر بن عبدالعزيز ؛ وقصد زيارة المرقد النبريّ . 
فرأى الامام أيا جعفر على المنبر يلقى درساً . وكانت محاضرته عن الفضاء 
الخارجى . فبهر من ذلك وقال لعمر: إن أبا جعفر لم يكن درسه عن الكنتاب 
والسئّة . فأىّ علم هذا ؟ 

تلجانه عه إن متحاغيرات امن جعفر تناولت أشرار الكون بأسره ء والذي 
منها دراسته عن الفقساء الخارجى 

وقد احتف به أعلام العلماء وهم ينتهلون من نمير علومه يه أمثال العالم الفقيه 


محمد بن مسلم . وزرارة بن اعين : وابان من تعلتب ٠‏ وعيرهم من عيون 


1 ذ[ذ[1[1[ 1[ 1[ |[ |[ 1111111111 الإجشاده وَأَلنالتةكَ وسَحَةالىَوَاليية 


الفقهاء ل 0 وإليهم يرجع 
الفضا فى ناسيم عله الفقة اماه وقواعده وفروعه “كناش ون اما أحكيمكة 
ومن له الأمام الصادق ليتف . فكان ما دوّئوه اومان مصئّف . وبذلك 6 
فقّه أها ل البيت ني الذي هو من أكثر ماق ن فى علم الفقه من المذاهب الاسلامية 
أصيالة وإنداغا : 

ومن الجدير بالذكر أن الإمام الباقر :22 أوصى ولده الصادق نه حال حضور 
وفاته أن يقوم بالإنفاق على العلماء من تلاميذه حتّى يتفرّغوا لتدوين العلم ونشره 
اا 

وعلى أي حال . فقد كان الإمام أبو جعفر لىة من عظماء أئمّة أهل البيت نمه 
فى علمه وتقراه ونكرانه للذات » وتحرّجه فى الدين كما كان من أبرٌ الناس 
بالفقراء . وأكثرهم صلة وإحساناً لهم بالرغم من ضيق معيشته . فقد كان أقل 
أهل بيته مالأ وأعظمهم مؤونة . 

رمع ذلك فد كان من أعظم المحسنين . وجاد بقوته لإنقاذ الفقراء من كارثة 
البؤس المدمّرة . وهذا عرض لبعض مبرّاته وصدقاته وإحسانه لأرحامه وللأيتام 


وغيرهم . 
صلحعه أو لجان 
كان رهسي ود كن الملل الأرسافة رقن عرف قليها وذكر تواتيها وتهراتيا . 
قال للا : « صل الأرْحام كن الأغمال ؛ وَتنْمي ” 0 الخلوفةت» 


م رأ 3 9 . 2 ١‏ 
وَتِيَسَّرٌ الحسابت وَننْسِئْ فى الأجَل )' ١‏ 


. 599 : الحديث 4 . تحف العقول‎ ٠ ١6١ : اصول الكافى : ؟‎ )١( 


لإا ده عدن تددن بجو اب واوا انو عدر نموا 
إن صلة الأرحام توجب تماسك الأسرة وترابطها : وهى الخبليّة الأولى فى 
المجتمع ؛ فإذا صلحت وترابطت صلح المجتمع . 


كان الإمام أبو جعفر ييه كثير الصلة لتلاميذه العلماء ٠‏ وكان لا يمل من 
صلتهم .وصلة قاصديه وراجيه ومؤمّليه!'. 

د هله 2 الات اج عن انه داه بل 

وهذده الصغة هى السمت الخاصٌ لجميع المّة اهل البيت عي الذين علهّر هم الله 
تعالى وفصلهم على جميع عباده . 

كان الإمام ابو جعفر نيه كثير الصلة والبرَ بالأيتام » وقد دعا الامام أصحابه 
6 7 ع ار ا ارم 
وأهل بيته إلى البر بهم وإلى الاحسان للضعفاء . قال ٠:‏ أَزْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه نَشَرَ الله عَلَيْه 
كَتَفَهُ . وَأَدْخَلَهُ اْجَنّد فى رَحْمَته : حش خلو يعيش به فى النائن ‏ وَوَقق بالمكروت.: 
وَسَفْقَةُ عَلَى الْوالِدَئْن ٠‏ وَإِحْسانٌ إلى الْمَمْلوكٍ '. 

مبراته ليذ بفقراء المدبنة 

كان الإمام أبو جعفر نيه كثير البرَ والصدقات لفقراء المدينة . وقد بلغت نفقاته 


عليهم ثمانية آلاف دينار حسب ما يقول المؤرّخون!' . كما كان يتصدّق عليهم 





: .اعيان الشيعة‎ ١48 و١6:‎ : شرح شافية ابى فراس : ؟ :18 . البيان والتبيير:‎ )1١) 
,. كشف الغْمّة:؟”: وعم"‎ 66١:5 
. الحديث لاه‎ » 5١6 : الخصال‎ )١( 


(؟) شرح شافية ابى فراس :7 95115١ا,‏ 


17 ااا 10 الإجاروا لبن لمدك ومست ال اليس 
فى كل يوم جمعة . ويقول: ٠‏ الصَّدَقَةُ يَوْمَ الْجْمْعَةِ تُضاعِف الْفَضْلَ عَلى غَيْرِه مِنَ 
الأيام )١7+‏ 


تكر يمه 0 
بمزيد ل ل 
لا يقولو! له ياسانا عد هذا واتما يقولوق له ياعيد اس مديورك فيك 7 
0 و ا ل 0/2 
وقال لاهله : سَمُوهُمٌ باحْسّن اسْمائهم . 


إن هذه الأخلاق الكر بمة مستمدة من أخلاق عله رسول الله 22 5708 الذى امتاذ 


7 


عن وات الأنياء تعال اخلوقه: 


فضل الصدقة 

حت الامام أهل بيته وأصحابه على الصدقة للفقراء والبؤساء . وذكر لهم ما 
يتركب عليها من الأجر الجزيل 

قال نظة : , ألا َنبنّكُمْ بِشَئْءٍ إذا فَعَلَثُموهُ يَبْعِدُ المُلْطانَ وَالشَّتْطانَ مِنْكُمْ . 

تقال لدبو سهد ة ل اغقير تااضى قعل , 
المُلَطانٍ الظالم عَنْكُمْ فى يَوْمِكُمْ ذلك . وَعَلَيِكُمْ ِالْحْبٌ به . وَالتّوَدُدِ وَالْمُوارَْةِ عَلَى 


00 ا ١1م‏ 
(؟) عيون الاخبار : 


("#) البيان والسيين : " : /ا6١.‏ أعيان السيعة بلقم الأول 35 جو 


ابا رمه لوده تبت متيسف اام م ل ا 
العَمَلٍ الصَالِح . فَإِنهُ َْطَ دابرَهٌما يعني الشيطان والسلطان- وَأَلِحَوا فى الإستِغفارٍ 
فإِنَهُ متعناة 5 ! 1 

حكى هذا الحديث بعض فوائد الصدقة التى منها دفع شره السلطان الظالم عن 
اصحاب الإمام الذين هم من عيون شيعة أهل البيت . فد جهد الحكم الأموي 
على ظلمهم والتنكيل بهم . وأنّْ الصدقة تدفع عنهم البلاء الذي يصبّه عليهم 
ملوك الأمؤتين ٠‏ فقد أسرفوًا فى ظلم شبعة أهل البيق. فسكلوا عيوتهم + وقطهوا 
أيديهم وأرجلهم . وغير ذلك من صنوف التنكيل والتعذيب . 

ومن فوائد الصدقة ما تحدث به الإمام أبو جعفر . قال نيه ١:‏ إذاكانٌ يَْمُ الُقِيامَة 
مر ال تعالى مُناديا نادي بين يَدَيِ: أن الْمَُراء ؟ فَيِقومُ عن مِنَ النَاسٍ كير . 

فُيُقول: عبادي . 

فيقولونٌ: لبيك رَينا . 
تصَفُحوا وُجوة النَاسٍ . فَمَنْ صَكَمٌ إِلَتِكُمْ مكروفاً لَمْ يَضَْمْهُ إلا فى فَكاتُوهٌ على 
بالجت0: 

وكثيرز م أفكال :هذا الحد وه كل ليق عنه اعت حيد ةقان الشلدفة وقرس 
المزيد من الثواب الذي يظفر به المتصدّق على الفقراء وفى سبيل الله تعالى . 

اقل كان الامام الوسصمر اعلا عن عظلماء اغل التببىتروارك ماي وما امقازوا 


به من نكران الذات وحبّ الخير للناس » وإقامة معالم الحىٌٍّ والفضيلة فى 


.؟5958١: تحف العقرل‎ )١( 


؟) اصول الكافى : 00 





مم7 د ملدييه دري ولا جا ذال مالع فب دوه م 0 جاردأ لتك ١‏ ات د لك 


١ 3 “ ٠ 1‏ ْ ةى ا 
فككان من اند الناس كنا ويروا تينم + وقد تعذى يمكل أبيه الذي كان اعحوبة الدنيا 


في سمو ذاته ومعالى اخلاقه : وقد اخذ منهجه وطبّقه على واقع حياته . 


ما روي فى بره عي 

أو عدت كرون انالك فيد معمرى نشكا كالاكونا قينا احور 
اال ال دن نيه : هذه مُعَدَةٌ لكم قَبْلُ 

؟ - روى سليمان بن قرم ٠‏ قال :« كان أبو جعفر يجيزنا الخمسمائة درهم إلى 
السثّمائة درهم إلى الألف . وكان لا يمل من صلة الاخوان وقاصديه وراجيه!" 

" - قال الحسن بن كثير : ٠‏ شكوت إلى أبي جعفر محمد بن على الحاجة . 
رجفاء الاخوان 5 ول تلمك لشمراء. 

ثم أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم . وقال به : اسَتَتْفِقُ هلذهٍ . 
فإذا تَفِدَتْ فأَغْلِمى :0" . 

كع وكات فيو قرعا مكرك ليه ني النانة إلن الاألشه» وكاة ميت 
مجالستهم . منهم عمرو بن دينار ؛ وعبدالله بن عبيد ؛ وكان يحمل إليهم الصلة 
والعتهرة يقرلا متاداها الكاية أو الفا 


.١5351: 5 : الإرشاد‎ 5 

(؟) الإرشاد: 599:7. 

(؟) غوف الاخيار وشترى الكنان /61؟ . وانظر مئاقب لاني طالب لا 
(4) عيو ن الأخبار وفنون الأثار : 5117 . 


(لؤرااج راج رومن ب ا 

28 روت مولاته سلمى ؛ قالت : « كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من 

عنده حتّى يطعمهم الطعام الطيّب : وبلبسهم الثياب الحسنة ٠‏ ويهب لهم 
الدراهم ؛ وقد عذلته سلمى عن ذلك ٠‏ فال لها : يا سُلمى 0 
الْمَعارِب وَالْإِخُوَانٍ . وكان يقول نيه اي : ما حَسَنْتٍ الدَّنْيا إلا صِلَةُ الاخْوانٍ وَالْمَعارف7١)‏ 

هذه بعض البوادر التى أثرت عن كرمه وسخائه اله ٠‏ زهي كنب ون 
ساف وله امن نار ال 

لقد كان الإمام أبو جعفر نيه المثل الأعلى لجده النبئ يَةُ فى مكارمه وإحسانه 
إن الققراة النون لايجدوة علج يلجا رن البماسيوايا كاوكوا بثدراخصيراات 
من غائلة الجوع وضيق معاشهم . 

إن أهل البيت ميت القدوة الحسنة لكل مسلم. فهم أوصياء نبيّهم وخلفاؤه على 
أمّنه. ومّن تمسّك بهم فقهد تمك بالعررة الوثقى التى لا اتفصام لها. 





. 387:1 : صفة الصفرة : ؟ : 78 . أعيان الشيعة‎ )١( 


سلا كر 0-6 
الات ا ساناتا مه 

الإمام السادق نية عملاق هذه الأمّة . ورائد نهضتها العلميّة والحضارية . 
الذي ملل الدنيا بثرائه الفك رك و والعلمي -على طن تعبير الجاحظط وهو الذي أقا 
جامعته الكبرى التي تضم أربعة آلاف طالب : وقد لا رةه 
الإمام الصادق ثلاثة آلاف وسمّمائة واثنين وخمسين طالباً . وتعتبر هذه الجامعة 
الكبرى من أهمّ المراكز العلميّة في ذلك العصر : فقّد أوجدت عوامل | النهو ض. 
والارتقاء للأمّة بما بنّته من طاقات علمية فى مختلف أنحاء العلوم . 

إن النهضة العلميّة في العصر العبّاسي كانت من معطيات جامعة الامام ؛ ريرى 
بعض المحمقين أن التقدّم التكنولوجي والتطؤر الهائل في عالم الصناعة يستند 
بعضه إلى ما خلّفه جابر بن حيّان مفخرة الشرق من تراث مشرق فى علم الكيمياء 
وعلم الفيزياء اللذين هما الأساس للنهضة العلميّة فى هذه العصور . وجابر من 
تلاميذ الإمام الصادق اليه . 

وشىء آخر حدير بالاهتمام هرما قام به الاامام نك من "اشيم فته مدهب أهل 
البيت يييكة الذي هو أسمى ما أسّسه علماء القانرن من الأحكام . فقد تميّر بتفاعله 
مع الحياة ومواكبته للفطرة ومعالجته لمشاكل الحياة : وقد اقتبس العلماء الكثير 
من بلوده . 

يقرل الدكتور عبدالرحمن بدو : : الإمام الصادق هو الذي نظم الشيعة 
وأرجد لها الكيان الفقهى . مما جعلها من أبرز الفرق الاسلاميّة . وأغناها آثاراً 


الام لصذانا )جه مشي تسانه ما وفكية او اموس سود فهو مار 


وتفكيرا واكترهاسيادا فى سبيل الله وخخير الانسائيّة ١١6‏ 

كماان من أبرزدما انراغي كذ السنااق دلت #دا اتبيه لظ ةو ميتقانه القوان: 
الفواكه والخضروات ٠‏ وما ألقاه من الدروس الطبيّة على السادة الأطبّاء من 
داطفيله م أمتال الطببت لماه التو رهلة واغتوه نه واقعتر مال رسع ف عل الطت أو 
مدرسة أسَّست فى شبه الجزيرة |! عر وك لال كر رام ا 0007 

وقد ذكرنا بصورة شاملة دروسه وبحوثه الطبيّة : ومّن تخرّج عنه في الجزء 
الثالث م ن موسوعة الأما م الصادق ذئه . 

وعلى أي حال + فقد كان الإمام الصنادق ظة أثرى شخسية عَلميةٌ غرفها 
التاريخ الأنسائن فى مزاطنه وعفز ةا ندالتر لانياية لواولا عمد لارادها 

ركان من أهم ما عنى به الإمام الصادق :22 البرّ بالفقراء والاحسان إليهم . 
وانقاذهم من غائلة الجوع : وقد حت على صلة الأرحام الفقراء ٠‏ وصلة الفقراء 
والصدقة عليهم ؛ وغير ذلك مما نعرض له . وهذه نماذج منها : 


صدقاته عا في الس 
أمَا صدقة السٌ فإنّها من أفضل الطاعات لأنّها من الأعمال الصالحة اللتى 
لاوتويها لوطو نه 0 الدنا:وكاتت سن عاداع انمه اها اليك عه . 


فكان اللامام تن العايد ن ني يصا يصأ ل الفقراء فى غلس الليل بالطعا : لطعام والمال وصم 


3 يعرفونه ٠.‏ وكان 0 الصادق اع يحمل جراباً فيه الخيز واللحم والدراهم 


ويذهب به إلى أهل الحاجة من فقراء المدينة فيقسّمه فيهم ولم يعر فوه حتّى مضى 


.3٠ مجلة دراسات إسلاميّة:‎ )١( 


(؟) الامام الصادق كما عرفه علماء ألغْرت 00 





اخ و م ول ع و ان ا تر ا : جاردا يلف وت 0 مال واعليه د 
الى الف تال 
ومن صلاته السرّيّة ما رواه إسماعيل بن جابر ؛ قال : « أعطائي أبو عبدالله يذ 


خمسين دينارا في صرّة ؛ وقال لى : إذْنْعْها إلى شَخْصٍ مِنْ بني هاشم . ولا مه 
أي أ عُطَيْئُكَ شَيئاً . 


فأتيته ودفعتها إليه : فقال لى : من أين هذه ؟ فأخبرته أنّها من شخص لا يقبل 
ان تعرزفه +افقال العلوى ا يزال :هذا الرئحا كل تكن يناك ةا لهذا الفبال 
فتكون ممّن نعيش به إلى قابل . ولكن لا يصلنى جعفر بدرهم مع كثرة ماله!" . 


وقد أثر: ت عنه كوكبة من الأحاديث فى فضل صدقة السرّ سنذكرها . 


“هلي بالفقراء 
كان الامام الصادق نْيةٍ من أندى الناس كمأ في البرْ بالفقراء . وإنقاذهم من غائلة 
الفقر : وهذه بعضر ن البوادر 0 ن إحساأته وبرّه هبهم. 
0 
وفد على الإمام فقير . فأعطاه أربعمائة درهم : فأخذها الفقير شاكراً . وأمر 


ا 


الامام بإرجاعه . فلمًا مثل عنده قال له الامام : « قال رَسولٌ الله يفي : خَيْدْ الصَّدَ 


6ه هل 2ن اهب 2 ع ا 5 8 عا مامان فاج و 40 
ما ابقث غنئ ٠‏ وَإنا لم نغنِك . فخذ هذا الخائم فقد اعطيت فيه عَشَرَةَ الافٍ دِرْهَم . 


١ 
وَبِعْهُ بهِذِهٍ القيمَة ل"‎ 


وانصرف الرجل وقد ملئ قلبه فرحا وس 


يي 


ورا بهذا اللطف والإحسان الذي 


١)‏ مجموعة ورّام 1371 5م, 


(؟) الامام جعفر الصادق لاحمد مغنية : 107 . 





لات لان ةتنا هنة اعك ع ممرو م ف 1 مط جنا اميه راود اورجه بدم يا و ها 


لم يصدر إلا من معادن النبوّة . 


مع أشجع السلمي 
دخل أشجع السلمى على الإمام الصادق هه فوجده عليلاً : فسأل عن سبب 
علته ٠‏ فقال ييه : ٠‏ تَعدَ عَنِ الْعلّةَ . وَاذْكُرْ ما جمْتٌ لَه . فقال : 
بسك لله مِئهُ عافيةً في تيك الْمخثْرِي وَفِي أَرَقِكَ 
يْخْرِحٌ مِنْ حَسْمِك السّقَامٌ كما ع داواي فك 
ل 
فمال : أربعمائة درهم ٠‏ فأمره بإعطائها ل )١(‏ 


4 


وهكذا كان ؛ الأمام ملجا ومفزعاً وملاذاً للفقراء . 


مع المفضل بن رمّانة 
دخل المفضل بن رمّانة وهو من النتفات على الإمام الصادق ة فشكا إليه 
حاله : وسأله الدعاء . 
فتقال الإمام لجاريته : هات الكيس الذي وَصَلَّنا بهِ أبوجَئفر . 
فجاءته به » فقال له : هلذا كيسٌ فيه أرْبَعُمانَةِ دينار . فَاسْعَعِنْ به . 
فقال المفضل : لا والله جعلت فداك . ما أردت هذا . ولكن أردت الدعاء . 


- 


فتمال يكذ : لا أدَعٌ الدّعاءً لَك 0 





)١(‏ تاريخ الإسلام ١‏ : 108 . مرآة الزمان 5 : 1١٠١‏ . تهذيب الكمال 4:6 . مناقب آل أبي 
طالب : 8684 . أمالى الطومى +-98421: 
)١(‏ رجال الكشّى :1 ١؟١1.‏ 


3 مويه ما مم قن فا و 
إنفاق معظم عائدات ضياعه :اث على الفقراء 


كانت للامام الصادق َي بعضص الضياع والبساتين . وكان ينفق معلم رارداتها 


-١‏ كانت له ضيعة قرب المدينة تسمّى : عين زياد » فيها نخل كثير . فإذا 
نضج التمر أمر وكلاءه أن يثلموا حيطانها ليدخل الناس ٠‏ ويأكلوا من ثمرها''! . 
كان الاسام دار لدان العبيتة الدين لا جقدووة عار السو كا واشل 
متيو يمد كن القدر .وما ف متدرا محيلة إلى اديه فم م 


الضعفاء والمستحمّين ٠‏ وكانت قيمة التمر ر الذي تنتجه الضيعة أر الاف ديئار . 
فكان ينفق الاك ة الاف دينار ٠ك‏ تمق له العد ين 2 خا 


0 اك 57 
إن الامام ل لم يحن يعرف للمال ثيمهة سوى آل يرد به جرع جائع أر يكسو به 


عازياً 58 بذلك الأجر عند الله تعالى 


حث الإمام الصادق نف على نفع الفقراء والإحسان إليهم . وكان من ذلك 
ما رواه الحسين بن نعيم الصحّاف . أن الامام الصادق :يه قال له : أَتُجِبٌ إِخْوائك 


با حَسَية ؟ 


- نعم .2 


(كأعو(؟) الإمام جعفر الصادق : /1. 





١م‏ لمعيه د ا م رج ل اج ور واسيب و ا ا جر ل الخو يي 
لا 2 لات مد هم 
ل 22 غز 2م م ي “ 5 4 / 2 ع 2 
0 تر 0 
3 م 


َّ ال 0 والا كن : 


وانبرى الإمام قائلاً : أما إن فَطْلَهُم عَلَيِكَ أَعْظَمٌ مِنْ نَضْلِكَ عَلَيِهِمْ . 

والتشعرقت الحسيق :أن يكن فليو غلية امترسة هله 07 فال 
جعلت فداك . أطعمهم طعامي ٠‏ وأو طنهم رحلى . ويكون فضا أعظم ؟ 

- النَعَمْ . إِنّْهُمْ إذا وَخَلوا مَنْزِلّكَ دَخَلوا بِمَغْفِرَتِك وَمَغْفِرَةٍ ايك : وإذا خَرَجوا 


مِنّ مَنْزِلِك خرّجوا بذنوبك وَذّنوب عِيالِكَ ١!)‏ 


أ علد عَنْ وَلِيمّة بُخَصٌّ بها الاغْنِياء وَيْثْرَكُ الفُقَراء)!") 
2 2 و ل لاما 6 0 1 
؟ - قال : عَلَيِكَ بالمساكين َأَشْبئهُم ٠‏ فَإِنَ الله يَقول: © وَمَا يُبْدِىٌّ الباطل 
ك سي (9) (غ) 
1 0 : 


وما يُعيد © 


*' د قال 2 ل ا لَتقَلَهُمْ مِنَ الحالٍ 
التى هُمْ فيها إلئ حال أَضْيَقَ مِئها +!0) 


5 - قال نيه : ٠‏ لَيْسَ لِمُصاصضٍ!' ' شيعتنا فى دَوْلَةِ الباطِل إلا الْقُوثُ . صَّرّقوا إِنّْ 


(؟) وسائل الشيعة : 54: 5٠٠‏ ء باب استحباب اتخاذ الطعام وإجادته . الحديث 2/8.30 
(9) سسورة سيا الانة 2 

(غ) وسانا. الش لشيعة : 1:51 .856.6 ابيا : ستحيابت انَخاذ الطلعاه وإجادته ٠‏ الحذب:. ل" 
زة) اصول الكافى : اك 


11 1 9 4 1 . 
)1١‏ المصاص. : خالص كل شىء - الصحاح 8 





2 
4 ا 1000 الإجاروا يزيا قَ س2 سيره الى واهلبيم 
0 001 دن ام : 
شنتم اؤ غرّبوا . لنْ تززقوا إلا القوتٌ 0 
- قال خية ١:‏ ماكانَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ مُؤْمِنّ إلا فُقيرا . وَلَا كاف إلا غَِيَا . حَنَى جاءً 
إثراهيم 2 ٠‏ فقال: © رَبنَا لا تَجْعَلَْا فِْنَةَ ِلذِينَ كَمَرُوا "١#‏ . قَصَيّر اللّذ فى هْدُّلاء 
0 ص 5 
أموالاً وَحَاجَةٌ »!". 
ِ ا 2 :مع 5-5 2 م . 2 2 ءَ. 3 
1 قال .نيه : ١‏ إن المُؤْمِنِينَ يَتَمَلبونَ في رياض الجَئَة قبل اغْنِيابُهِمْ بازبعينَ 
خريف! 11 
- قال ٠:‏ الْمَصِائْبٌُ مِنَحٌّ مِنَ الله , وَالْمَفْرْ مَخَرونٌ عِنْدَ الله )!*) 
4 قال يه : إِنَ الله عر وجل بَلتَفِتُ يَوْمَ القِيامة إلى كُقَراءٍ الْمُؤْمِنِينَ شَبِيهاً 
ل ل ل رفت 15 على . 2. 50 2 
بالمُغتذر إلئِهم ٠‏ فيقول: وَعِرُتى وَجَلالى : ما افقزتكم فى الدنيا مِنْ هَوَانٍ بكم عَلَىَ ٠.‏ 
1و ا 2 اه 0 تم واه ُ: 22. ْ 
وَلَتَرَوٌنَ ما اصن بكم اليَوْمَ : فَمَنْ زود مِنكم فى دار الدنيا مَعْروفا فُحذوا بِيَّدهِ فَادْخِلوُ 
فقول رَجلُ مِنْهُحْ: يا رَبُّ . إنَّ أَهْل الدَّنْيا تَنانُسوا فى دُنْياهُمْ . فُتَكَحوا النّساءَ . 
اد 2 ُ 2 رمم 2 5 5 و © ام ًَ 
ولسوا الثِيابَ الليِّنة . وَإكلوا الطعامٌ . وَسَكنوا الدورٌ ؛ وَرَكِبوا المَشْهِورَ مِنَ الدَّوابٌ . 
ني 2 0 
فاعطني مثل ما اعطيْتَهُمْ ؟ 
21 لم مه ا سا لقي ل لعن :0 ا كبو واف ل امن فا ! واس و2 4 
فيقول تبارّك وَتعالى: لك وَلكل عَبْدٍ منكم مِثل ما اعطيْتٌ اهل الدنيا مُنْذْ كانت الدَئ 


2 و ا و 
إلى ان انقضت الدثيا سيهون 0 


0 )١( 
6 (؟) الممتحنة‎ 

: #إلنة) أصلاك الكافى: 1:7 777, 
(غ) م" 4 , 
زه) أصول الكافى ؛ 55 





ار 0 اع نا جود وام دو روبد 1 ب ل ركه 


9 - قال نيه : د إِنَّ الله جَلٌ نَناوَهٌ لَيَعْتَذِرٌ إلى عَبْدٍِ الْمُؤْمِنِ المَحوج في الدُّنْيا كما 
بَِْر الخ إلى أخيه . فَيقَولٌ: وَعِرَّتي وجلالي . ما أَحْوَجمّكَ في الدَّنْيا مِنْ هَوانٍ كان 
بك عَلَىَ . فَارْقَمْ هلدا السّجْف . فَانْظَْ إلى ما عَوّضْتّكَ مِنَ الدُّنْيا . 

: إذا كان يَوْمُ القبامةاقام تق مق التاس حت انوا بات الجن‎ ٠ : قال نيه‎ - ٠ 
فَيَضْرِبوا باب الْجَنَةِ يقال لَهُح: مَن نّم ؟‎ 

فيَقولونَ: نَحَنٌّ الْقُمَراءِ . 

فيُقولون: ما أَعْطَيثّمونا شَيَكاً تحاسبونا عَلَيْهِ . 

فقول الل عَرَّ وَجَلٌ: صَدَّقوا . ادْخُلوا الجن +(" , 

-١‏ قال الصادق ليه لبعض أصحابه : أما تَدْخُلٌ للسّوقٍ ؟ أما تَرَى الْفاكِهَةٌ 
تباغ ٠‏ وَالشَيْءًَ مِمًا تَشْتَهِيهِ ؟ 

فال : بلى . 

فقال : أما إن لَك بكُل ما ثراه قلا تَقْدِرٌ على شِراهٌ حَسَيَةُ +11 , 

١‏ - وفي حديث جميل أنه قال لأبي عبدالله ني : امَنْ غُرْرْ أصحابى ؟ 

قال :9 : هُمُ البارَونَ الإِخْوانٍ في الْعْسْرِ وَالْمْسْرِ. 


1 5 7 2 3 2 اع رس 2 م6 5 3 8 
ثم قال: يا جميل . اما إن صاحِبَ الكثير يَهونٌ عَلْيِْ ذلك . وَقَدْ مَدَحَ الله فى ذلك 





(1) أضول الكاق : 354:7 
(؟) أصول الكافى : ؟: 7114. 


(8) أصول الكافى؟ 43428 


3 روي لمكو وست نط2 
صاحِب الْقَلِيلٍ . تقال في كتابه: 99 وَيُؤْثْرونَ عَلَى أَنفسِهِمْ وَلْوْ كَانَ بهم خصاضةً 
لك يُوقَ شم نَفْسِه فَأُولئِك هُمْ المُفْلِحُونَ "10١7#‏ 

١‏ - وعن أبى عبد الله يذ . قال: وسيل رَسولٌ اشو ع : أ الصّدَقَة أَنْضْلٌ ؟ 

قالّ: على ذي الرَجم ب الكاشح »'" 

4 - ومونّقة سماعة » قال: «سألت أبا عبدالله نكة عن الرجل ليس عنده إلا 
قوت يومه أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شىء ؟ ويعطف على 
من عنده قوت شهر على من دونه ؟ والسّئة على نحو ذلك ؟ أم ذلك كلّه الكفاف 
الذي لا يلام عليه . 

فقال: هُوَ أمران : أَنْضَلَكُمْ فيه أُخْرَصْكُمْ عَلَى الرَعْبَة وَالْإِثْرَةِ على نَفْسِه. فَإِنَ الله 
عَرَّ وَجَلٌّ و ٍِ ور رون عل أَنفْسِهِمْ وَلو كان بهم خصَّاصَة # . وَالْأَمْد الْآَحَدِ 
لا بُلامُ عَلَى الكفاف . وَالْيَدُ الْعلِيا خَيْرَ مِنَ الْيَدِ السُفُلى . وَابْدَأْ بِمَنْ تَعول!8). 

لقد كان الامام الصادق نيه الملجأ الوحيد للفقراء. وكان كهفاً حصيئاً للأرامل 
والأيتام يغدق عليهم ببرّه رمعروفه. وكان يحت تلاميذه وطلاب مدرسته على 
الإحسان للفقراء والبرْ بهم معتبراً ذلك جزء من رسالة الإسلام ومن صميم تعاليم 
أهل البيت مي الذين أسَسوا مارم الأخلاق وآداب السلوك بين المسلمين . 

ِنْ تعاليم الإمام الصادق 92 قد انصبٌ الكثير منها على إنقاذ الفقراء . فإنّ الفقر 
عنده وعند آبائه كارثة مدمّرة يجب إنقاذ المجتمع منها فإنّها رديفة الكفر . 


.6 :69 الحشر‎ )١( 
؟) وسائا الشيعة 4 357 اننا لباب 8؟ من أنزان الفيدذتة 6 الحدية‎ 
.١ من أبوأ أب الصدقة . الحديث‎ ٠ وسائا الشيعد: 509:9 :الباب‎ )( 


(غ) وسائل السنيعة: 1814 لانت 8 من الات الصدكة . الحديث 80 





طبرم 


الإمام الكاظم ني من شموع العترة الطاهرة . ومن أفذاذ أئمّة المسلمين | 
اا الحياة الفكريّة ٠‏ وناهضوا الظلم والطغيا 

إنْ الامام الكاظم حاكى جدّه الرسول الأعظم في سيرته وذاتيّاته ومناهضته 
لكايه والاستبداد , فد أعلن هذا الإمام العظيم مقاومته لأعتى حكومة مستبدٌة 
وهي حكومة هارون العبّاسي الذي اتخذ مال الله تعالى دولاً وعباده خولاً . فحرّم 
الإمام التعاون مع أجهزته الحاكمة لأنْ التعاون معها دعم للظلم وقرب من 
الططالجميق وقد قال الله تعالى :فز ا 0 
من دون ن الله مه دا ثم لا تَنصَرُونَ ١١#‏ 

ومن المؤكد أن الإمام نقيّة لو صانع هارون وجاراه على ظلمه واستبداده لوهبه 
الثراء العريض ٠‏ ولم يتعرض له بسوء ومكروه : وما خلده في ظلمات السجون 
حتّى اغتاله بالسم ٠‏ ومضى إلى الله تعالى شهيداً : 

رشيء آخر في حياة هذا الإمام الملهم العظيم إنّه من دعائم النهضة العلميّة . 

رموز الفكر الإسلامي . فد قام بعد انتقال أبيه إلى حظيرة القدس بعمادة 

جامعة أبية: ووقد احتتايه العلقاء رهم ينتهلون من نمير ععلومه التي شملت 
جميع أنواع العلوم من علوم الشريعة والحكمة وتفسير القرآن والطبٌ وغير ذلك 


3 و1351 





5 ام ند ود ولمع و ا ا ل 2 


وقد حقد عليه هارون أشدٌ ما يكون الحّد , وفزع أن يكون فى الأسرة النبوية 
مثل الإمام مو سى فى سعة علومه ونكرانه لناك وذهاب شريحة كبيرة من 
المتلميق إلى إمافته قاس سدلاورته باعتقاله ووعه قن تسروم 

وقد اتصل به العلماء وهو فى قعر السجون ؛ فأخذوا منه بعض الأحاديث التي 
تتعلّق بأحكام الدين وآداب السلوك وقواعد الأخلاق ؛ وقد أنبعناها في كتابنا 
00 موسى بن جعفر الك ) . 
في مكب الطاهرة في م ع الكتاب . 
دراهيه وعقركاتد وت يعات الهس ال خياد مها العلنار تعد تت ينها الأندنة 
العلفية ‏ الأمر الذئ اوغر هدو الطاغية العتاسى هارون عليه 

أمَا نزعات الامام وصفاته : فهى تضارع نزعات آبائه وصفاتهم . فهم جميعاً 
قد أتاهم الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب . وفضّلهم على خخلقه . ومنحهم 
ألعلافه . 


وكان ؛البار ز فى سيرته نيه هو الْبِرّ بالفقراء والاحسان لهم 3 كان من مبراته : 


صراره ع1 
وكائك صبرازه يخدونية بها الكل «فكان املد عرس يتزلرك ومسا لع 
جاءته صرار موسى وهو يشتكى القَلّةَ والفقر ١!»‏ 


)١(‏ عمذة الطالب : هم 


عد مىو 1 )2 ,/ ركد 
اك وومةه تدان قاد ابد اس روطو لأا فود وو رسكو اووا اروم بعاد لد ال 

وكان يحملها في غلس الليل ويوصلها إلى الطبقة الفقيرة وهم لا يعرفونه . 
وهي من صدقات السرٌ التى ندب إليها الأئمّة الطاهرون . وكانت تلك الصرار 
تحتوي الواحدة منها ما بين المائتى دينار إلى الأربعمائة دينار('/ ؛ وقد شملت 
مبوّاته جميع فقراء المديية. 

صلته عثيلا لاعدائه 

وكان إذا بلغه عن شخص يسىء إليه وينتقصه بعث له بصرّة فيها ألف د ينار !؟ . 

وبالغ شخص من ذرَّيّة عمر بن الخطاب فى سب الإمام ٠‏ وسبٌٍ جدده الإمام 
أمير المؤمنين ىه ؛ فأراد بعض شيعة الامام اغتياله ٠‏ فنهاه عن ذلك . ورأى أن 
يعالجه بالبرَ والإحسان . فسال عنه ٠‏ فقيل انّه يزرع في بعض نواحي المدينة . 
اي ون ٠‏ فصاح به العمري : لا تطأ زرعنا , فلم يعتن الإمام إذ لم يجد طريقاً 
يسلكه غير ذلك . ولمًا انتهى إليه جلس إلى جنبه وأخذ يلاطفه ويحدّثه بأطيب 
الحديث ٠‏ وقال له بلطف ولين : كَمْ غَرِمْتٌ عَلى زَرْعِكَ ؟ 

- مائة دينار . 

”7 م 6ه م 9 
- كم ترجوان تصيبَ منه؟ 
د أثالا اغلج لعن 
1 ال دمن ال ا قي 1 
ًَ إنما قلت لك كم تؤْجو ان يَجيئك منه ؟ 


ع 


ب أرجو أن يجيئنى منه مائتا دينار . فأعطاه :كه ثلاثمائة دينار ٠‏ وقال : هلذه لَك 





)١(‏ مستدرك سفينة البحار: 1:5 ؟751, 
(؟) دلائل الامامة: 98؟, 


(؟) تاريخ بغداد :9/239 
بخ ب 


0 ل لي الإجانوال: الم 5 اا ل 0 
وَزَرْعَكَ عَلى حاله . 

فتغيّر العمري : وخجل من نفسه على ما فرّط من قبل في حقّ الإمام . 
وتركسكه رمش إلى الحابع التيري ٠‏ فوجد العمري قد سبقه . فلمًا رأى الامام 
تقلا قام اكريما واتطلق يهنت الله أعلى سيرك مها زبدالته ف هن بشاء 

فبادر إليه ضهان منكريم ن عليه هذا "١‏ لانقللات ل يخاصمهم . ٠ريتلو‏ 
عليهم مناقب الإمام ومآثره » ويدعو له . فالتفت نه إلى أصحابه قائلاً : يما كان 
خَيْراً: مارم أمْ ما أرَدْتٌ . ّي أَضلّخْتٌ مره بالْمِقْدار الذي عَرَفتُم 0 


لقد عالج الامام عدوّه بالحكمة . وقلع ما فى نفسه من شور كروه بالصلة . 


عيسى بن محمّد فى مزرعته بطيخاً , فلمًا استوى الزرع أتى عليه الجراد 


2 


دالج ركان قن ١‏ تق سلة بنانة و طخي بج ندا را عا تور مولي ون عجان 
قن أغعدانا به البؤس والفقر . وسمع الإمام بحاله فقصده وقال له : كَتِفَ حالّك ؟ 


- ايت الطكية !"مقف ادر افده كل ركشن : 


- َ 
ما 


فناوله الإمام مائة وخمسين ديناراً مع ثمن الجملين ؛!" 


: الإرشاد : 7 : 188 . إعلام الورى‎ . ١18:8 : تاريخ بغداد : 5811و 55 .كشف الغمّة‎ )١( 
.الا١: ردللاثا الامامة‎ 


38 ا لحار 


() تارية بغداد : كقتت العمة اا 
- 


ارا كان من مرحم امود ددم و ل ا ا 


كانت لمحمّد البكري ديون على جماعة من أهل المدينة . فقدم لتحصيلها 
وبغى زمناً يطالبهم بها . فلم يستجيبوا له ويئس منهم وقصد الامام الكاظم اله 
يشكو له حاجته ٠‏ وكان الإمام فى بعضص. ضباعه وي 0 


ولمًا وصل إلى آ محل الامام خرج نيه د وكان بخل مثه غلام معه منسف'' فيه 


و امجدعاة الوه كارا ييا ؛ وبعد الفراغ من تناول الطعام سأله الإمام 
ع سالاب فاخيره شه وقد فال 

فقام نية فدخل البيت ثمّ خرج ٠‏ فامر غلامه بالانصراف للا يراه فيكون ذل 
على السانا عق اعطلاء عةة “ديا #اقتباة وا ودلعلها ؟ كثر من ديونه فأخذها 
مطل سنن ناكا للامام دافا لمجال 


بع ام رنجي 
/ 1 له 3 
حرج الإمام مع حاشيته وبعضص اولاده إلى ضياعه الواقعة تسيا يه ؛. وقبل 
الانتهاء إليها استراخوا فى بعضن المناطق المجاورة لها : وكان الو قت آنذاك شديد 
ل 


د 
37 


)١(‏ نقمى 0 ا : موضع من أعراض المسدينة 
0 . معجم البلدان :8 : 

(؟) ا ا ل فى تصفية الحبّ وغريلته . 

[؟) القديد : اللحم المشرّر الذى قط ونه : ر. تاج العروس 151 .131١‏ 

(4) المجرّع :كل شىء اجتمع فيه سواد وبياض . 

(0) تاريخ بغداد : 581:11؟,. 


(5) ساية : واد من - حدود الحجاز فيه مزارع . 


1 
ا 
ا 





اك ره 

1 م م لم الإجاروا< ل لو سر سوال وأهل بيو 

فبينما هم جلوس إذ خرج إليهم عبد زنجى فصيح اللسان . وهو يحمل على 

الو 

5 أبو الحسن . 

فوقف بين يديه وهو يتضرّع قائلاً له : يا سيّدي ؛ هذه عصيدة أهديتها إليك . 

فقبل الإمام هديّته » وأمره بأن يضعها عند الغلمان . فوضعها عندهم . 
ثم انصرف . فلم يلبث إلا قليلاً حتّى أقبل ومعه حزمة من الحطب . فوقف قبال 

فقبل أيه هدنته وواعزه أن يافحل اله قبينا من الثان + فقي كللذ ننه حاء 
بالثاو .اهامر الامام يكتاية :بيه راسم ولاه »ربيفلا تكله امبر يعن وليه 
بالاحتفاظ به عند الحاحة . نم إنهم رحلوا إلى ضياعهم #فسكترا فيا اثناماً + 
وبعدها انها إلى بيت الله الحرام » فاعتمر نىة فيه . وبعد فراغه أمر صاعداً أن 
بنش عن مالك العبد . وقال له : إذا عَلِمْتٌ مَوْضِعَهُ َأعْلِمنى حَتّى أُمشى إِلَيْهِ . فَإنى 
أكرة إن دضو والشاعة 2 

فمضى غلام الإمام ففتّش عن الرجل حشّى ظفر به » فعرفه وعرف أنه ممّن 
يدين بالامامة وعرض عليه قدوم الإمام. وأبى أن يخبره بحاجته. وسارع الرجل 
للتشكتف برؤية الإمام. ولمّا مثل عندذه عرض عليه الأمام حاجته بأدب ولطف: 
جعلت فداك . الغلام لك والضيعة ؛ وجميع ما أملك . 

فشكره الإمام وقال له: أمَا الضَّيْعَةٌ قلا أحِبٌ أَنْ أَسْلِيكها . 

وجعل الرجل يتضرّع إلى الإمام ويتوسّل إليه ليقبلها منه ؛ والإمام ممتنع 


مع 2 . 4 
ادا 7 2 ال ااا ابو اطي ع ع ع الهم رمد عا ]ع عام بطق معاد يي اجر أي أ م1 ب جا و و1 و ا ا 0 كا 
من إجابته ٠‏ وأخيرا اشترى نيه الغلام مع الضيعة بألف دينار . فأعتق الغلام . 
ووهب له الضيعة ؛ كل ذلك لبخازي الاحهاة بالاتحسان: ..وتقانا ١‏ المتعروفة 
بالمعروف ؛وقد وسّع الله على العبد ببركة الإمام حتى أفيليج إبنأؤه من اثرياء مكة 
وصرافيها!'. 

إنفاق جميع ما عند الامام لكا 

لاق جميمخ جام عليه 

أنفق الإمام جميع ما يملكه على الفقراء والضعفاء مبتغياً فى ذلك وجه الله 
1 7 0 

إطعام عام 

من برّه وإحسانه أنه أطعم أهل المدينة إطعاماً شاملاً ثلاثة أيَام فلامه على ذلك 
بعض حسّاده . فقال له : ٠‏ ما آنَى الل يا مِنْ ألبيائه شَيْئاً إل وَفَدْ آتى سَحَمَّدا يدل 
وَزادَةٌ ما لَمْ يؤْتهِمْ . قال تعالئ لِسَلَيِمانَ بن داوة: # هذا عَطَاوْنَا فَامّنْ أؤ أنسك كير 
حسّاب !0 ,40 . 

إن إطعام الطعام وبذله للناس ينم عن سمو النفس وسعة رحمتها . وكان إاة 
بقول : ٠‏ مِنْ موجبات الْمَغْفِرَةِإِطْعَامٌ الطّعام »!*1 . 


لقد كان الإمام الكاظم ني من أجود الناس ؛ ومن أكثرهم برا وإحساناً للفقراء . 


)01 تاريخ بغداد : 55111و ٠؟.البداية‏ والنهاية : ١3:"م١ا.‏ 
(؟) حياة الإمام موسى بن جعفر ني : .17١ 5160 :١‏ 

(؟) صاخ؟:9؟. 

)غ) فروع الكافى 58١:5:‏ ؛ باب الولائم »الحديث .١‏ 

زه وسائل الشيعة : 15 9م ؛ الحديث ٠138؟.‏ 





94 0000 الجاروال؛ لق ونت 0 15 2 
إغاثة الملهوفين 


كان الامام ملاذاً زتها لكل ملهوف . وممّن لجا إليه واستجار به شخص من 
أهالي الريّ كانت عليه أموال للدولة فعجز عن تسديدها . وسأل عن حاكم الريئ 
فأخبر أنه من الشيعة فسافر إلى المدينة . واستجار بالإمام الكاظم لي . فزوّده 
الإمام برسالة إلى والى الريّ جاء فيها بعد البسملة : 

ِعْلَمَ أن بِلهِ حت عَرْشِهِ ظِلاً لا يَسْكْئه إلا مَنْ أشدئ إلى أَخِيه مَعْدُوفاً . أؤ نَفّسَ 
عَنْهُ كَزبَةٌ ٠‏ أو أَدْخَل على قَلْبِهِ سَوُوراً . وهنذا أَخُوْك : وَالسّلامٌ ©. 

وأخذ الرسالة . وبعد أدائه لفريضة الحم انّجه إلى وطنه . فلمًا وصل مضى 
إلى الحاكم ليلا . فطرق عليه باب بيته فخرج غلامه . فقال له : من أ 

م ستول العا دن رمن ؟ 

فهرع إلى مولاه فأخبره بذلك : فخترج حافي , القدمين مستقبلاً له ٠‏ فعائقمه 
وقبل ما بين عينيه ٠‏ وجعل يكرّر ذلك ٠‏ ويسأله بلهفة عن حال الإمام . ثم إنه 
ناوله رسالة الإمام فتمبلها وقام لها تكريماً » فلمًا قرأها استدعى بأمواله وثيابه 
فقاسمه فى جميعها وأعطاه قيمة مالا يقبل القسمة وهو يقول له: ياأخى. 
ا له 

10 والله وزدت على ذلك 

ا 
وخرج الرجل وقد طار قلبه فرحا وسروراً ٠»‏ ورأق أن يجازيه على إحسانه 
ومعروفه ذ فيمضى إلى بيت الله الحرام فيدعر له : ويخبر الإمام بما أسداه اليه من 
البر والمعروف ٠‏ ولمًا أقبل موسم الحجّ مضى إليه ثم انجه 0 انه 
الإمام وأخبره بحديثه . فسرَية بذلك سروراً بالغاً ٠‏ فتمال له الرجل : يا مولاي . 


الت 0 طوف ان حمسيس لام ا ياه 


2 ممه 


١ َ‏ إِي وَالله لقد سَرّنَى شه اعم الور نيية “واه لتك ته جد :سيول 
إل فلات . وَلْقَدُ سَرٌ الل تعال ع 0 


مرقده ملي من أبواب الله ا 


وكما كان الإمام الكاظلم يا فلحا وفنا للغقراء ىْ المنكوبير . فكذل”ك 


- 


مرقده المقدس ماذذا لذرئ الخاجات ار 1 فرج الله تعالى كربه 


ورجع إن اهله مثلوج القلب فرير العين ٠‏ وقد امن بذلك المسلمون . 


يقول شيخ الحنابلة وعميدهم الروحي أبو على الخلال ٠:‏ ما همُنى أمر 
فقصدت قبر موسى بن جعفر إلا سهل الله ا 0 
وقال الامام الشافعي : ؛ قبر موسى الكاظم الترياق المجرّب ,!" 
وقد ألمّت كوارث الدهر ومخن الأيّام بكوكبة من الشعراء والأدباء ففزعوا إلى 
مرقد الإمام نك المعظم متوسّلين به إلى النه تعالى فى كشف ما ألم بهم من ضرّاء . 
ففرّح | لله عنهم ٠.‏ كان منهم محمد 0 د المغداد دي “اسع إل المرقد المقديين 
و الى أله تعالى به ل ٠‏ يتقضىي مهمته وهر يثول : 
لبوا كيم سق احوي. ‏ -3203ا 1 كايا ورياك 
كن تعضو كنا الراك 19 . عن جاه العام عمد الواه 


جل شطلرهما ايه ائنه العظلمى السك مهاى ال بحرالعلوم ور الله مكواه بقوله : 
)١(‏ بحار الانوار :8غ : ١09/4‏ , 


(؟) تاريخ بغداد : ,١ ١١:1‏ 
0 


(*) تحفةالعالم :1:5 ١؟,‏ 
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- 


يا سَمِى الكليم جئتك اشعئ وَالهَوى مَرْكَبى وَخْبّكَ زادي 
ليس تعضئ لنا الحَوانِجْ إلا عند باب الحوائج المُعْتا 


ع 


علد بح التدق ان : ن جعم ر مموسى عند يان ايع رفوه 
وخمّسها الخطيب عبّاس البغدادي بقوله : 
ا 1 00 0 فيا « تيص الدض أتاله رترعة 


الت عيْتٌ لِلمْجْيبِينَ وَلَؤْلا فيض جَدْواكُمٌ الزجوة اضْمَحَاا 
قسما بالذي تعالى وَجَلَا ‏ ليس تقضىئ نا الحَوائِج إلا 
عِنْد ياب أل تجاء 0 الجواد 


رممن نظم فى ذلك شاعر النبوغ والعبقريّة المرحوم السيّد عبدالباقي العمري 


إن عرقلا الامام نوس م اجعفر ملحا عسي لسن اعجار ته + ققد رو 
الخطيب البغدادى قصّة كان فيها شاهد عيان رأى كرا مد هزلة قد ديك 


) ديوان السيّد مهدي آل بحرالعلوم ( مخطوط بمكتبة العلامة السيّد صادق آل بحرالعلوم‎ )١( 


(؟) ديوان عبدالباق .١١8:‏ 





ال امه ا ا ا ا 0 
رشدها . وهامت فى تيّار من الهواجس والهموم لأنّها أخبرت أن ولدها 
قد ارتكب جريمة » وألقت عليه السلطة المحليّة القبض وأودعته فى السجن . 
فأخذت تهرول نحو ضريح الإمام مستجيرة به : فرآها بعض الأوغاد ممّن 
لا يؤمن بالإمام فال لها : إلى أين ؟ 
- إلى موسى بن جعفر . فإنّه قد حبس ابني . 
فقال لها بسخرية واستهزاء : إِنّه قد مات فى الحبس . 
فاندفعت تقول بحرارة وقد لذعها قوله : اللّهمّ بحقّ المقتول في العحنى أن 
ترينى القدرة . 
فاستجاب الله دعاءها . فأطلق سراح ولدها . وأودع ابن المستهزرئ : 
ظلمات السجون بجرم ذلك الشخص ١١‏ 
لقد أراها الله تعالى كرامة الإمام وعظيم منزلته عنده . فحكم ببراءة ولدها 
من عريمة القدل:والقى فى الجن ابق :ذلك الرجل :التاى لآ يؤمن بحرمة أهل 
ِنّْ الله تعالى جعل مراقد الأئمّة الطاهرين ملاذا لكلّ محروم وملجأً لكلّ طالب 
حاجة . يقول |! لجواهري : 
وَالنَاصِبِينَ بيهم وَفْبورَهْمْ لِسسَائِلِينَ عَنِ الكرام ذليلا 
والطاسية متخ الجهالة نيبا . . :والتطلفية نك الم افتبيد1) 


إن الله تعالى قد خصّ أهل البيت 8# بكراماته أحياءاً وأمواتاً . 


)١1(‏ متاقب آل أبى التست عت لقا بهاو الأترار 14345 وعدي م 


(؟) ديوان لقن 9 الالا لوخم . 





من أحاديثه نُةْ فى الفقر 


قال انيه :ن إِنَّ الله عَرَّ وَجَلّ تقول إني لَمْ عن الْغَِىَ لِكَرامَةٍ مَهِ لَهُ عَلَىَ وَلَمْ أَفْقِرِ الفقير 
َهَوانٍ به عَلَيّ ٠‏ وَهُوَ مِما التَلِيِتٌ الأَْنِياء الْفُقَراء : وَلَوْلا الفُقَراءً َم يَسْتَوْجبٍ الْأغْنِياء 
الْجَنَّهُ 0 
3 2 ُ و 28ج قر مه “تن 1-2 8 ١‏ 
وقال دة : ٠‏ إن الانبياءً وَاوْلادَ الانبياء وَاتْباعَ الاثبياءِ خصّوا بثلاث خصال: السَّقَمْ 
فى الأزدان + وَخوف القلطان . والنف؟ 


ءا !| اء د 1 0 وذ 2 0507 ا 2 
رى على تن سويلك اليينا حي ٠‏ عن 5 الحسن مو سى نه حيبت اشتكى الراري 


له :أ قلة ذات بده . فقال ع : تصدّق بما رزفك الله ولو اثرت على نفسك »" '. ١‏ 


وبهذا نطوى الحديث عن نر : الاامام ه احساته الى ى الفقر 5 والبؤساء الذين وجدرأ 


1 ا 58 1 5 0 #8 لح ١‏ أ 3 ]ء 
الاسام كهغا كينا لهم وابا برميدايف فللادوا به ولعموا بالحسانة وضراره أن 


3 الم 0 اله دعاك 00 
ممصي لعقر و بحسو لمر 0 لمعهاه و أئر تاضيه. 


٠1531139 ا كر‎ . 80١ : مشكاةالانوار‎ . 7٠١ الحديث‎ ١. 5١18 : 7: 'صول الكافى‎ )١( 
الحديث ؟5؟,‎ 
(؟) الخصال :88 ء الحديث 76 . مشكاة | الأنو ا‎ 


- 


(؟) وسائر الشيعة: 9:١9غءالاسب‏ 78 عن انواس الصدقة ؛ الحديث 2.5 


لام ناميه 


الأمام الرضاك: من أفذاذ أئمّة أهل البيت ومن طلائعهم المقدسة سة فى موأهيه 
وعبقريّاته . فقد خاض هذا الإمام الملهم العظيم جميع ا العلوم من الفقه 
والفلسغة وعلم , الكلام والطبّ ف فى مناظرات علميّة مع كبار العلماء الذين جلبهم 
00 الدنيا ووعدهم بالثراء العريضى إن أفحموا الامام 
وصجز عن إجابة بتهم ليتخذ من ذلك وسيلة للعلى: ن بشخسيّة الأمام . وفساد ما 
تذهب إليه الشيعة من أن أئمّة أهل البيت غثنظ أعلم الأمّة . وأنْ الله تعالى آناهم 
يدن العلى والفظا شل نااتى انبياءه نفل : 


اجات :العلماءلقغفوة العاموة فد مرا اوتام صقل لمان را كيه 


عمو ض ٠.‏ فأجابهم الأمام عنها جوابت العالم , المتخصصس 3 ف بير العلماء من سعة 
علرمه . ودان ا! كثيررن منهم بإمامته . وكان بعضهم من الدهرئين فاسلم راعتلق 
ولاهيه اها اليك 
: 7 0 
رمه التعدين والدكر اهلع انان "للق لك اكار ليه كاري للد تا 
فل ناكد عت قتامن العلوه بقن ر3 36 وي كران الااء نولم تر ييا 
و قل دوّنا بعضها في ن كتابنا [ ححيا أ يأ الامام على بن هو سب , الرضا ع ( وهى تكشف 


ف مدى ترا ام لعل والديي انول أفقة الملبباس عن فقدله وعل سفن 


: رد اضطنَ |! لمامون إلى ححجبه شٍ ن العلماء محافةه أو ن يفقتن الناس بنهل 


وشىء آخر جحدير بالاهتمام وهو أن رز على مسرح الحياة |/ لسماسية 


١)‏ ا م الإجادوا لبر لنداء و توا 2 ا 


كألمع سياسي عرفه التاريخ الاسلامي ؛ فد قدّم له المأمون جميع المغريات . 
فضرب التتقد باسمه . وأراد التنازل عن الخلافة » وعرف الإمام نيه بوعيه أنّ ذلك 
لم يكن وافنا + ولو تكن المامرن هبادقا قينا قلمه لدت العدمات ٠:‏ وإتها 
كان لأغراض سياسيّة لعل من أهمّها -فيما أحسب ‏ القضاء على الثورات الشعبيّة 
التى كان هدفها أن يتقلّد الحكم الرضا من آل محمّد . ويقضى على الجو 
والاستبداد السائدين فى الحكم العبّاسى . 

ومن هم تلك الثو ا نود اب السرايا. فتمد كان كاندا عبكر ا يلما 
الات والشيؤون المسكرة . وكات كأبي مسلم الخراسانى الذي أطاح بالحكم 
الأموق + ومضافا الاك حلي "غراطت الشبعة التق تفهدت السكوية العتامية 
على كلهم والجحيل بع 

وعلى أي حال . فلم تخفّ على الإمام دوافع المأمون السياسيّة بتنازله عن 
رئاسة الدولة وتقديمها بسخاء له يه . فامتنع أشدٌ الامتناع من إجابته » وعرض 
مان ولاية العهد . فامتنع الامام ني كذلك ‏ إلا أنه هدّده بالقتل إن لم يستجب 
لنا فزفه عليه واتتجات الأنام عل كز الطتليه #وظى طاعبليشتروطا القت 
الأجواءضل كرزاهكة لهذا اميت اغا الشروادط فين ٠‏ 

له نامر ولا اتن + 

- لا يعرل اى حل من حهاز الدولة ولا ينتصبه . 

ومعنى هذه الشروط أن تكون له ولاية العهد شكلاً ظاهريّاً لا واقع له » وكيف 
يتخلى المأمون عن السلطة وهو الذي قتل أخاه الأمين في سبيل الملك 
والسلطان . 


ولم 0 الأيَام حتى استبان عمى ما ذهب أليه الإمام من رفضه لما عرضه 


اع 11100 1 75111 ه25 
عه المادوة من الخلافة وولاية العهد . فإنّ المأمون إِنُما عمد إلى هذه اللعبة 
الننوايية لأفراضيه السام 

ولمًا انتهت قام باغتيال الإمام نيه . فدسٌ إليه السمّ . ولم يمكنه عزله أمام 
المجتمع الإسلامي . وقد أوضحنا ذلك بصورة موضوعيّة وشاملة فى كتابنا حياة 
الإمام على بن موسى الرضا .9ه . 

وعلى أي حال ٠‏ فلتعد إلى الحديث عن إحسان الإمام الرضائية للفقراء 


وقيامه بتسديد شؤونهم التى هى من أهمّ رغباته النفسيّة . وفيما يلى شذرات 


بر الإمام اثثة بالفقراء 
كان الإمام الرضائيّة من أبرَ الناس بالفقراء : وقد ملك القلوب بهذه الظاهرة 
وهذه بعض. الصور : 
إنغاق ما يملك على الفقراء 
0 الإمام لي جميع ما يملكه على الفقراء حينما كان فى خراسان . وذلك 
فى يوم عرفة . فأنكر عليه الفضل بن سها ٠ )١١‏ وقال له : إن هذا لمغرم . 





9 الفضل بن بهل البرحسي»: 
اسل على .يد الماموق سدة ١‏ «فكى]) ركان بن اخبراالنائن يكل المعرم وك لي 
المأمون من والدة الفضل رس إليه , بما خلفه ابنها #كاونات إن مدو ميف ١‏ 
مختوماً ففضّه ٠‏ فإذا فيه درج + وفى الارع (مسفين عور كارت ديا وتيب 
لحل اميد ماني المع تن ورا ال يه الف اليك سد يا نا 


بين ماء ونار اع وقد عاش هذه المدة ء كم كتله غالب خال المامون بسر خس.. فى 4 


2 : ماها محدت ان ادهو وا سني لل كرا الإجارو ابنأ‎ ١٠ 


34 ' 35 7 0 .برك عو اد 3 2 م 3 2 8 2 
فأجابه الامام : بل هُوَ الْمَغْتَمُ ٠لا‏ تَعْدّنَ مَغْرَماً ما ابتَغَيْتَ بِهِ أجراً وَكَرَما »! '1. 





إنّه ليس من الغرم فى شىغ.ضلة الفقراء والاحسان إلى الشضعفاء ابتغاء مرضاة 
الله تعالى . وَإنّما الغرم والخسران الإنفاق بغير وجه مشروع كإنفاق ملوك الأمويّين 
والعباسيّين ووزرائهم الآموال الضخمة على الماجنين والعابثين وعلى لياليهم 


- 


مع شخص نفذت نفقته 
وفد عليه رجل لم عليه . وقال له : أنا رجل من محبّيك ومحبّى آبائك . 
ومصد را مق الحجح : وقد عدت تعقتى ٠‏ وما معي م ابلغ مرحلة 5 فإن رايت 
أذ اسفن الو كلدي لان املفك تسردقة الدق مط غنات 


فقال له : املس رُحَمَك الله ؛ واقبل على الناس يحدذثهم حتى تفرقوا ٠‏ وبقى 


احثا اك وا أ قم :قار "ال ل ل ادن . 
2 للحمام ٠‏ ومن بديع نا قاله إنراهيم بن العئاس الصو لى فى اذنعحه : 


بفضل بن سهلٍ يِذ تَقاضر عَنْها المثل 
قائلها للغِنى وَسَطْوَنُها للاجا 
وناطئها ا 2 وخ أهرها ! 0 


لقمثك ما الاش راف ف, كا تلدّة وَإِنَ تمظمو! للثضا إلا صَنائم 
ار 3 اكد اماه ان 2 م باع تت 

نرئ عُظساء الناس للقضا خُشَعا إذا مابلا وَالفضا لله خاشمٌ 

3 : س ّ : م 

8 9 

92 0 كلك * يعاو رويد ا راف .2 ' 3 . 

جكير ا يس اهما أده الله رفسعة كل جليلٍ عسلئله مُتَواضِعٌ 

وامنب القشنا اب:٠‏ يقال له العمّاس . : قفحرء عليه جزعا شديدا ٠‏ فدخل عليه إبراهيم 

و اصصسيب ل أبن ب ماس ا 0 ٍ | مه اتراهدم 


6 
. لل ١‏ 5 2ه ا .3 ٠.‏ 
نجل الإمام مو سى دن سجعات عليه اء. فعرّاه وانشده 9 
ََ 
: 2 د لل ب إصاية 0 2 ١‏ 2 ِ 
خَير امل العَبَاس احذك لعده وَالله ريسب" يتات لِلعَمّاس 


فقال له الفضا : صدقت وجاء ذلك فى وفيات الاعيان : ": 9٠؟_١١5؟.‏ 
2 فى قي 


. 331:14 : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


الا امد 00ز 1 01 707010101( 


هو وسليمان الجعفري وخيئمة . فاستأذن الإمام منهم ودخل الدار . ثم خرجٍ 
د الباب وخرج من أعلى الباب وقال : أَئْنَ الْخراسانِيٌ ؟ فقام إليه . 
فقال .2 له: خَذْ هلذِهٍ المانَّتَى دينار وَاسْنَعِنْ بها فى مَؤْوئَتِك وَنَفَقَيكَ . 
ا ٠‏ وانضرف الرجل مسروراً قد غمرته نعمة الامام » والتفت 
لبد يمان فال له حل داك القن جلف ورك فلماة اسعرت وحيك 
عنه ؟ 


ِ 


فاجابه :9 : إِنّما صَنَعْتٌ ذلك متشا قه إن ا ف الشّوْالٍ فى وَجَْههِ لقضائي 
حاحتة :أماشبكة حديك ونؤل الل ققلة+ المشترة بالحت و ٠.‏ 
وَالمُذِيمُ بالسَيعة ل + 

أما سَمِعْتٌ قَوْلّ الشّاعِر : 
مُتئ أته ونا لأطلتَ نا رَجَعت ل أهلى وَوْجَهَى بمائه! ' 

إن الإنسانيّة لتنحنى إجلالاً أمام هذه النفوس الكريمة التى طهّرها الله تعالى 

لرجس وجعلها قدوة لعباده . 

تصدقه عيذ ليا بأطيب طعامه 

من بوادر برّه وإحساته للفقراء أنّه إذا قدّم له صحفة فيها طعام عمد إلى أطيب 

ما فيها ووضعه فى الصحغة وأمر به إلى الفقراء ويتلو قوله تعالى : #8 فَلَا افْنَحَمَ 


5000 
ا لعقبة ©:' '. 


. 51:14 : الكافى‎ . ١5 الحديث‎ ٠ ٠١١:49 : بحار الانوار‎ )1١( 


(؟) البلد .13١:9٠‏ 


ا ا ا م رمم 1 1و ا اي لجار ألمت وت الرية 
ثم يقول : عَلِمَ اللا عر وَجَلُ أنْ لَئْسَ كُلُ إِنْسانٍ يَقْدِرٌ على عِدْق رَقَبَة : فَجَعَل لَهُ 
السَّبيل إِلَى الْجَنَة بإطعام الطّعام ولا 


أرأيتم هذه المكارم التي هي من تفحات ده رسول الله يكال 3 الذى ساد د الناس 


بكرمه ومكارمه. 


0-1 

من بوادر كرمه وإحسانه إلى الفقراء أن فقيراً سأله فقال: أعطنى على قدر 
ا 

فاعاتة الإمام : لا يَسَعْني ذلك . 

والتفت الفقير إلى خطأ كلامه فقال ثانياً: أعطني على قدر مرؤتى . 

وقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً: إِذَنْ نَعَم . 

وأمر له بمائتى دينار!” 

إن مروّة الإمام وحبّه للخير لا يمكن الاحاطة بها . فلو أعطاه الإمام جميع 
فا ةا ناد ل عمط كرجه ويفا 


مع الغفاري 
ومن برّه مي بالفقراء ما رواه أحمد بن عبيدالله عن الغفاري . قال : « كان لرجل 
من آل أبي راة مولى رسول الله يَِيةْ علي حٌّ فتقاضاني ٠‏ وألحّ علّىَ . فلمًا رأيت 
ذلك صليت الصبح فى مسجد رسول هيه ثم توجّهت نحو الإمام الرضا لة : 





)0 عه التخايت 3و8 الحديت + . 
89 متاشيد ال الى طالك 21 عار الأترار :5 457:14 +السديك :1" 


انه ا ا اي 


وكان ؟ في العريض . فلمًا قربت من بابه خرج وعليه قميص ور داء » فلمًا نظرت 
إليه استحييت منه ووقف لما رآنى ؛ فسلّمت عليه وكان ذلك ؛ فى شهر رمضان 
فقلت له : جعلت فداك ؛ لمولاك _فلان ‏ علىَ حقٌ شهرنى . فأمرنى بالجلوس 
في المكان ثم مضى لشأنه؛ ولمّا أَدَى صلاة المغرب قفل راجعاً إلى بيته. 
وقد مضى بعض الوقت فهممت بالانصراف . فإذا الإمام قد طلع وقد أحاط به 
الناس . وهو يتصدق على الفقراء والمحوجين . ومضيت معه حيّى دخل بيته . 
ثم خرج فدعاني فقمت إليه . وأمرني بالدخول إلى منزله فدخلت . وأخذت 
اعد نه تصن امو المي ٠»‏ فلمًا فرغت من حدية يثى قال لى : ما أظيّك أَنْطَوتٌ بَعْدٌ . 
انعد ل انيه د ماناو انرو اوسا بار لسن الا ا 
من الإفطار أمرني أن أرفع الوسادة وآخذ ما تحتها . فرفعتها . فإذا دنائير . 
فوضعتها في كمي ١‏ وأمر بعض غلمانه أن يبلّغوني ! لى منزلى ؛ قمضوا معى ٠‏ 
ولمًا صرت إلى منزلي طلبت السراج ونظر: ك إلى الذكاتر بواجي اا 
دا وكيك وكاو سن ايها ل عل ثمانية وعشرين دينارا “وقد كدت عل 
ل ل 
وهكذا كان الإماء ملجاأ لكل فقيزوباتين : شأنه شأن آبائه غي الذين جعلهم 


أللّه تعالى رحمة لعياده . 


0 





: الحديث 4 . الإرشاد‎ » 280:١ : بحار اراد 89 .هالحديث 1ل . الكافى‎ )١( 
.»"00 1:1 


0 2 5 


00 ملا تفج أمست يد فت قف مل ف شا و الإجاروالبزرالة و وسار الى واهلينه م 

من أهل بلخ قال : كنت مع الامام الر ضاءكة ذ في سقره إل ى خراسان . فدعا ب ا 
بمائدة . فجمع عليها مواليه لبون ره ٠فقلت:‏ جعلت فذداك . 
عراف لو لخدباننة + 

فأنكر علَّحَ ذلك وقال ! ار : وَالَآبُ واجدٌ. وَاِلأَمُ 
واحِدةٌ وَالْجَاءٌ بالأعْما ١1١‏ 

وهكذا كان الامام ءقة المئل الأعلى للية والاحناة الؤساك والقراء. كيان 
الملجأ والملاذ لهم . 


عتق العبيد 


ومن مبوّاته للفقراء عتقه كه للعنيك وائحر و 


ل« له 


هم من ذل العبوديّة . فد اعتق 
2 3 
القن مملركةا "1 

وكان اذا اعتق شخصيا وهيهك اللاموال البق يعيش بها ولا يبتى فميرا بالاسجقه 
|1 2 
عو تم 3 

لقد كان الإمام الرضاكية أبا للفقراء . فقد وجدوا فى كنفه الرحمة 
كما كان يقابلهم بمزيك من ]| لحفارة والتكريم لاد يبدو عليهم ل السسؤال ٠.‏ وهذه 
سححية ست ميلع ألا نمك العلاى * سللام الله 3 خليهم ٠.‏ شد ات لنفع لجان 00 ع 

لتو عه ٠.‏ 0 رت ١‏ 8< 1 5 تت 35 م 
الضائقة الاقتصاديّة عن المحرومين . وإنعاشهم بالمال . وتوفير الحياة 
الاقتصاديئة حتى لذ تبدو عليهم الحاجة وذل السؤال 


ورحم الله تعالى شاعر أهل البيث الكميث بقوله : 


,.5553 الحديث‎ ٠ ١١١:8: الكافى‎ . ١8 الحديث‎ ٠ ١١١:49 : بحار الاترار‎ )١( 


(؟) الإتحاف بحب الاشراف :98 . 


لك ةفد ملاسو سدح طاح مسق ومع جاو امه لجار ل و او 


م ث إن أفخَل الناش فَمَأوئ حَواضن الأنتام 


نهم حواضن الأيتام : وشلها الأرامل 5 1005-7 الغرباء م وأعوان الضعفاء . 
فد خاة هم الله تعالى ل فضيلة ؛ وميزهم على 7 عباده . روهبهم الحكمة 


: 1 عن > 
تخصاأ 5 الخمئاف 


قال نيه ٠:‏ مَنْ لَقَىَ قير مُسْلماً وَسَلّمْ َلَيْهِ خلاف سَلامِه عَلَى الْفَنَِ ٠‏ لقَى الله يَوْمَ 
الْقِيامَة وَهُوَ عَلَئِهِ غَضْبانٌ !١١,‏ 


ثيك 


وقال نيه ٠:‏ الْفَقْرُ سَيْنٌ عِنْدَ الئاس . وَرَيْنٌ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيامة :!") 

رمن المؤككد ان ام اهل البيت يتل ! وا لواا الحكم م بعك وفاة ة النبئ 2 2 3 لما بغي 
شبح للفقر في بلاد المسلمين؛ لأنْ الاقتصاد الاسلامى لو طب لما بقى فقي 
كانت 50000 مكافحة الف وطوى شبحه وذل”ك 
5-3 . ادية - ب 48 و بي سب لت و 


)١(‏ عيون اخبار الرضاناية : :١‏ لاه. 


(9) بحار الأنوار : 1-1-5 





ازا مه 


نحن أمام معجزة الإسلام الكبرى الذي حيّر العقول بما وهبه الله تعالى 
العبقريّات ومختلف العلوم » وهو فى سن الطفولة . فقد تقلّد الامامة بعد وفاة 
أبيه ٠‏ وكان عمره لا يتجاوز السبع سنين وهو دور حسب سيكولوجيّة الطفل 
لا يسمح له أن يخوض في أي ميدان من العلوم أو يدخل في عالم المناظرات 
والبحوث الجدليّة مع كبار العلماء . فإِن هذا غير ممكن لمن كان فى سنّ الطفولة 
إلا أن الإمام الجواد :هه خرق ذلك بتفوّق . 

لقد عمد العبّاسيّون مؤتمراً علميّاً فى أحد قصور الخليفة لامتحان الإمام : 
لعيون ل طباه يكذاد أن جبجالو) الامام عن اققه الكزنانن راونا عسوي 
فسألوا الإمام وأجاب عنها جواب العالم المتمرّس » فذهل العلماء وأيقّنوا أن 
انمه أها ل ألبيت غة: قد منحهم الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب من دون فرق 
بين الكبير والصغير ‏ كما منح أنبياءه للهلا . 

ومن الجدير بالذكر أن يحيى بن أكتم سأل الإمام عن محرم قتل صيداً فقال له 
ل ا د 
خلا «ختاكاة الخكرة أم عتذا «صغيرا عاذ ال كتير كو الل شين ةالقم 
الفروع التي تتم لكوم اعسات الله اتج ا 
وبقى حاترا طالا من الإمام أن يوضّح له أحكام هذه الفروع . 


وقد كرا أكوية الإمام عنها فى كتابنا (حياة الإمام محمّد الجواد نظة ) . 


لإا ند دع ااا ا ا 

كما فزع لامتحانه كبار فقهاء الشيعة للتعرّف على إمامته . وقدّموا أصعب 
المسائل من الفقه في جميع أبوابه من العبادات والمعاملات والايقاعات . فأجاب 
عنها بالتفصيل ٠‏ فاطمأنُت قلوبهم ؛ وأمنوا بإمامته . 

وتحدثت الأندية في بغداد وسائر الحواضر الإسلاميّة عن علرم الإمام . 
وهو فى هذا السنّ ا اوؤمق العو كاله لبد فيناك ختاهة 
كمتكر بها ضوف ١‏ نَ الإمام من 6 أهل البيت نيل قل منحهم الله تعالى الحكمة 
وفصل الخطاب , وآتى صغيرهم من العلم مثل ما آنى عيسى بن مريم . فوهبه 
العلم ع ا 

وعلن ران حال فققد كان هذا الإمام العظيم من يتابيع العلم والفضل 
وقد احتف به الرواة والعلماء يسألونه عن شؤون الدين وأحكام القرآن وآداب 
السلوك ومحاسن الأخلاق . ويقول الرواة نه سئل فى نوب متفرّقة عن ثلاثين 
الك يالة ١‏ تاحاب عنها اجر جابيد : 

وقد ملكت نفوسس العلماء إعجاباً بثرواته العلميّة . 

وقد احتف به العلماء والرواة وهم ينتهلون من فيض علومه إل . وقد ترجمنا 
معظمهم فى كتابنا (حياة الامام محمّد الجواد اه 

ركان الإمام من رموز الكرم والبرّ والإحسان للفقراء . وقد سمّى بالجواد 
لجوده وكرمه . وقد احتف به الفقراء حينما كان في المدينة . وفى بغداد وهو 
يغدق عليهم بإحسانه ؛ وكان من عظبم ما يصبر إليه صلة الفقراء وإطعامهم 


وكسوتهم »وهذه شذرات من معروفه: 


.4١؟8١١:‎ 1١8: وسائل الشيعة‎ )١( 





١١‏ اا 1 جارد رو لبر لفت الخ 0 ا لي وهل بن 
الاحسان للفقراء 


0 3 
0 


اما الاحسان إلى الناس والبرٌ بالفقراء فهو من ذاتيّات الإمام محمّد الجواد :9 . 
فكان مله وسلاذ! لكل مكرود رهد لهات من كرمه بويوة إن 


إسعاف الحمع المنكوبين 

روى المؤرّخون ا عسويو ) حديد قد نخرج مع جماعة من امبحاية لز 
الحجّ . فهجم عليهم جماعة من السرّاق ونهبوا ما عندهم من أموال ومتاع 
ولما انتهوا إلى يثرب انطلق أحمد إلى الامام محمّد الجواد وأخيره بما جرى 
عليهم . فأمر نية له بكسوة وأعطاه دنانير ليفرّقها على جماعته . وكانت بقدر 
ما نهب منهم!'! 

وكات هه القلاشر بم انه :وسعات ساتدوفة الذينة خولقوا لدجتروفن 
والاشنبيان 


مع علوي 


الو م ا سار ثمنها . فكأ 
ذلك إلى الاما م الجراد نه كباله فو ماعها واخيرو ضيه : ولمًا كان بعد أ يام 
ا ا 


5 ندري 


2 
وكان الامام الجواد قد اشترا الا دا ٠‏ فعزع ع العلوي : نحو الامام .وقد رفع 


5 


: 5 : الخرائج والجرائح‎ . ٠١68 : 4 : الواه بالوفيات‎ 5١١:75 : الصراط المستقيم‎ )١( 


٠ 114‏ عنه بحار الانوار : 00 17 


الازركة مامه ل ل 


فقابله الامام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً : هَل نَدْرِي مَنِ اشْتّراها ؟ 

0 

وانطلق معه الإمام إلى الضيعة التى فيها الجارية . فانتهى إلى البيت الذي فيه 
الجارية . فأمرمظة بالدخول إلى الدار : فأبى العلوي لأنّها دار الغير ولم يعلم أَنّ 
الإمام قد اشتراها » وأصرّ عليه الامام بالدخول ؛ ولم يلتفت إلى أنْها ملك الامام . 
ثمَّ إن دخل الدار مع الإمام فلمًا رأى الجارية التى يهراها . قال نه له : أَتَعْرقُها؟ 

عم 
وملا الفرح قلب العلوي وحار في شكر الامام! 5 : 


لقد كانت سجتة الإمام كه الكرء والاحببان:. 


بحل بن ور 
وصحب هذا الرجل الإمام إلى بيت الله الحرام . فال للإمام وهو على المائدة : 
إِنْ والينا -.جعلت فداك ‏ يتولاكم أهل البيت ويحبّكم وعلى فى ديوانه خراج . 
تانرانك علي اشتفواله ان تكتب إليه بالإحسان إلى . 
فقال يه : لا أَغرقُه . 
فقَال له الرجل : جعلت فداك . إِنّه على ما قلت من محبّيكم أهل البيت . 
ركتابك ينفعني واستجاب له الامام فكتب إليه بعد البسملة : 





: من مصو رادت مكتة الإمام أمير المؤمنين‎ ١٠١6 مراه الرمان ا ورقة‎ 1١ 


4 لوا الام وسو ار ع 

أما بَْدَ ١‏ فَإِنَ مُوصِلٌ تابي هلذا ذَكَرَ عَْكَ مَذَهَباً بجميلاً . وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلٍ 
لبت . وَإِنَّ ما لَك مِنْ عَمَلِك إِلَّا ما أَحْسَنْتَ فيه ٠‏ فَأَحْسِن إلى إِخُوانِك . وَاعَلَمْ أنَّ الل 
عَرَّ وَجَلّ سائِلّك عَنْ مَناقيل الذَّرَ وَالْخَرْدل!' ) 

ولمًا قفل راجعاً إلى وطنه عرض رسالة الإمام على الوالي فاستجاب له ورحّب 
به وقال له : لا : نَؤدٌ لى خراجاً ما دام لى عمل 

الس ا وام قامس لننوايكه بقيلة وقل الريع أ 
الخراج ما دام الوالي حيّا . كما انه لم يقطع صلته عنه!'' كل ذلك ببركة الإمام 
ولطفه . 

إن الامام الجواد نثة أروع مثل وأسمى صورة للبرٌ والإحسان إلى الناس 
مسي ميل ذلك مما يقرّبه إلى الله تعالى زلفى . 

وقد ندب الامام على ذلك إلى المبادرة إلى قضاء حوائج الناس ٠‏ فقد قال : 
ا ا اده 
عَنْهُمْ وَحَوّلّها إلى غَيْرِهِم »' " . 

واكل كه ذلك در نعويت أخر لقال 

وناعظتت: حر م حر عند الرعراع ااني ؛ فَمَن لَمْ يَحْتَمِلُ تِلّك 
الْمَؤُونَةَ عَوّض بَلكَ النّعْمَة لِلزّوالٍ 0 

حكت هذه الكلمات اندفاع الامام يلا نحو البنَ والإحسان إلى الناس ٠‏ وإغاثة 


اكه : 
الملهوفين والمعدبين وقضاء حوائجهم : 


(؟) بحار الأنوار :619147 الكافي (6: ١3١١‏ . 


(")و(]) الفصول المهمّة :م90؟. 


(اانه ونه 


الامام علئ الهادى من رمو ا أهل انيت فى مير أهبه وعبقريّاته وسعة 
علرمه : فقد كان فيما أجمع عليه المؤرّخون أعلم امل زمانه لاافى الفقه 
والحديث ٠.‏ وَإنّما ذ في جميع أنواع العلوم ؛ وقد عجّت الأندية والمجالس فى 
عات اماد العالم الإسلامى بالحديث عن ثرواته العلميّة وما يتمتّع به افلا 
من الايمان والحريجة فى الدين 

و كان هذا اللامام العظليم ة 3 سن كر ففجم نع بوفاة أبن اللامام محمد الجواد 2 
الذي كان فى شرح الشياب ٠‏ وقد رحعت له فقهاء الشيعة وعلماؤها الدين كانوا 
يحتاطون أشد ما يكون الاحتياط فى أمر الامامة . ويبحثون عنها بمنتهى الدقّة . 
فإذا قامت الأدلة القطعيّة الحاسمة على إمامة إمام من أهل البيت دانوا بها وآمنوا 
بامامته ٠ولم‏ يكونوا بذلك مدفوعين وراء العواطف والأهواء ٠‏ وَإنّما كان نوا يرون 
ا مسؤولون أمام الله تعالى عن معر فك الإمام » والتديّن بأمامته ا قوله وفعله 
وتقريره فين السلة التق يجين الأخل يها خإن الامافة صتدهم أمييل من دول 


الذب: 


وقد احتف العلماء والفقهاء بالإمام الهادي 4ه . وكان فى مكتبل العمر . 
رهم ينتهلون من نمير علومه التى لا حد لها . وقد دان بأمامته شطر كبير من 
المسلمين ٠‏ فكانوا يحملون إليه حقوقهم الشرعيّة من الخمس وغيره . مضافاً إلى 
الهدايا والألطاف . 


الم وهل 0 





00 ا م ا 0 5 ل 
ارصشفييم سنايه 0 موري الكو ام ري 


وامر بإشخاصه من المدينة إلى سامرّاء . وتفتيش داره تفتيشا دقيقا . فقد أخبرته 


١ 
4 


الخاضت الباملكة الأساة ٠‏ وفتّشت الجلاوزة دار الامام كيّة . فلم يجدوا فيها 


وها الافاد نامدن قثيرا إل ماعو اك لوا جا فبهزا خرف صلية الجر ع 
الإقامة الجبرّة . كما فرض عليه الحصار الاقتصادى . فمن حمل له الأموال 


تعررض لسخط المتوكل ونقمته وعوقب . فكان مجه ارق انها شرف 
. ع ٠ 3 0 . ٠.‏ َ 1 
وسعى به بعض الذين لا يرجون لله وقارا بان الإمام فى بيته سلاح واموال . 


- 


ولايؤ ل يعوم بثو ةق ش كرس 


0 الطاغية في نفسه خيفة . وأوعز إلى شرطته بالهجوم على دار الإمام 


وحمله اليه . وهجمت الشرطة عليه ٠‏ فو جدوه فى بيت مغلق وعليه مدرعة 


من شعز: . ولنّسن يبله وبي الأرض :من شاط إلا الرمل والتعصن ''؟ وهر مشقيل 
و ١‏ ل ام و فيه ا ا 

0 قوله تعالى : © ام حسبٌ الذين يَعْمَلونَ السَيّنات أن يُسْبِعَونا سَاءَ 
1 4 5 

وحملوه إلى المتوكّل وهو بتلك الحالة!'' التى تمثّل زهد الأنبياء وروحانيّة 
المرسلين: ١‏ وكان الطاغية المتوكل على موائد الخيز ثلا سكرانا + فلم ضر 
بالامام ناوله كاسا من الخمر ١‏ فزجره الإمام نثية وصاح به : وَالله ما خامَرٌَ لْحَمِى 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين :590:53 . 

؟) العنكبرت 1755 1. 


(؟) تاريخ الإسلام للذهبي :87 95 . وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلّكان : :7377 , 


نا لي قي ند ع لا را ا ا اي ال شاف ا ا 


ع 
ام 


ووم قط 


2 


وقال المتوكل للامام : م شعر 5 
َ إني قليل الرّوايَةٍ للشغر . 
واه الطاغية على مرامه قائلاً: لا بد أن تنشدني . ولم يجد الإمام بدأ من 
الام اه هذه الأبيات الحزينة التى حولت أثسن الطاغية إلى بكاء وحرن 
قائاذً : 
وااخعلة را الأجسنال فك تَحْرشْهُ 
غلب الاجال فما أَغْنتهمُ اقلا 
وَاسْ دلوا بَغْدَ عِرَعَنْ مَراتِبهمْ 
2 ا 
0 . 
فين الموضية ]ل اا ا 
3 ذرضها ا لحرت الاجر الال ؟ 
أ مي ع قي ِ اه 
فافصح القيرُ علهُم حينٌ ساءَلَهُم 
تلك اللواعوة عَلَيْها الا الد ود تعا 


3 ك 


لطالئما أكَلوا دَهْم 


8 


رت د 


وام ع اا اما اس وكا ان 
فَأْضْبَحُوابَغْدَ طولالأَعْلقَدْ اكلوا 


1 جاء فى جرهرة الكلام ٠61‏ :إن هذه مالو جورف بج عار تسيا قي ذى يزن 


« 


الحميري وقبلها الأبيات التالية : 





١14‏ را بوث شت ا ا الإجارو لز ليك وسحة الى اليم 


واهترٌ المتوكل ٠وطار‏ السكر ن رأسه . فلم يملك صوابه وأخذ يبكي بكاءاً 
شديد واعسموية ا فن يظقل المنتوكن + وظ يوا أذ 
بادرة سوء أو انتقام ستبدو مله تجاه الإمام . 

وام الستروكل بر ع كوس ى الخمر عن المجلس »والتفت !! لى الأمام الزكئ 9 
بخضوم وخشوع فل الحسن عليك دين ؟ 

- َعَم . أَرْبَعةُ آلافب وينار!' 

وأض ر الطاغية بدفعها إليه . وخرج الإمام وقد وعظه بهذه الأبيات اك لمي كوه 
بمنا يؤول إليه أمر الانسان من الفئاء » ولا يحميه من سلطان الموت يتمتّع به 


القذرة والأمكانقات الهائلة .فان الموة بطريه وتصير مره إلى التراب: 


وغناق الامام ذرعا من المتوكل 'الذى لم يبرك حرمة لله معالى إلا :انتهكها + 
وقد دعا عليه بالدعاء المعروف بدعاء المظلوم على الظالم ؛ وبدعاء السيف 


الهم إنى وَقُلانَ بْنَ فلانٍ -, َنْى المتَوَكُلٌ عبدان مآ نْ عَبِيدِك . نواصينا بيّدِك . 


«ر انظز ماذا قرى يها الول وَكُنْ عَلى حَذَرٍ مِن قَبِلٍ تَنتَقِلْ 
وَقَدَّم الرّادَ مِنْ لير تُسَربِهِ َكل ساكي دارٍ سَوفٌ يَرِتَجِلُ 
وَاسظز إن معشر باتوا علئ دَعَةٍ : في الثّرى رَهناً بما عَمِلوا 
بسنوا فَلَمْ يسع البنياٌ وَاحروا 0 
نزهة الجليس : 5 :8؟١‏ . مراة الجنان : ؟ : . تذكرة الخواص : 56١‏ . الاتحاف 

تحت الأشراف :31 

0 ل 


الجا تن من 0 


َثْلمٌ مُسْتَعرَنا وَمسْمَوْدعَنا . وَتَمْلَمُ قينا وَمَقُوانا . سِرّنا وَعَلَانِينا . وَتَطَلِمُ على 
َتنا ٠‏ وَتُحبط بضَمائرنا , عِلْمُك بما بدي كَعلْمك بما نُخفيه . وَمَْرقتَك بما تُنْطة 
كَمَعْرِفتِكَ بما نُظَهرُءُ . وَلَا يَنَطَوى عَنْكِ شَئْءٌ مِنْ أمورنا . وَل يَسْمَيرَ دونك حال 
مِنْ أخوالنا , وَلَالَنا من مَعْقِل يُحْصِئُنا . وَلَاجِرْرٌ يُحْرِرْنا . ولا هاربٌ يَنُوئكَ 
مِنَا . وَلا يَمْتنْعٌ الظَالِمٌ مِنْك بِسَلْطانِه . وَلَا يُجِاهِدُكٌ عَنْهُ َنود . وَلَا يُغْالبِكَ 
مُعَالِبَ بِمَلْعَتِهِ » ولا يُعارّك تعر كير . أَنْت مُذْركُةُ أَينّما سَلَك . وقادرٌ عَلَِهِ أَنِنَ 

عاذ المَظْلومٌ ما يبابك . وَتَوَكَلَ الْمَفهورٌ ما ليك . وَرْجِوَ إلبك . وَيَسْتَغِيتَ 
بك إذا خَذَلهُ المُغيتُ : وَيَسْتَضْرِحُك إذا قَمَدَ عَنْهُ الصيرٌ . وَيَلوذ لك إذاتَفتهُ ليد . 
َيَطْرَقُ بابك إذاأَغْلِقَتْ دُوتَُ لواب الْمرْتَجَةُ . وَيَصِلٌ ليك إذا الْتَجَبَتْ عَنْهُ الثلوك 
الغافلة » تلم ماخل به قَبلَ أنْ يَشْكُوءٌ لبك . وكثرف مابضلحة قثلٌ أن يَدعوك له . 
تلك الكنة سينا تفيرا ب للا يي إنذار 

ويحكي الدعاء ما ألم بالامام من الخطوب والنكبات من هذا العاتي الظالم 
الذي استهدف بظلمه وجوره أهل البيت وشيعتهم . وقد ذكرنا الدعاء بأكمله 


فى كتابنا حياة الأمام على الهادي ة , 


هلاك المتوكل 

واستجاب الله تعالى دعاء وليّه الإمام الهادي نيه على المتوكل . فانتقم منه 
فنك هنا مكرن الانتقام : فلم يلبث بعد هذا الدعاء سوى ثلاثة أَيَام حَتَّى أودى الله 
: ته اراد نل + وصار فى مزبلة التاريخ 
تعالى بحيانه وجعله اثرا بعد عين وصار فى مزبله التاريخ . 


.75؟١ مهح الدعوات:‎ )١( 
ذا‎ 





0 اخطط او مود تعونيو نسم رار ار 
ورثاه الشاعر بهذه الأبيات التى تحكى فجوره ولهوه 


وكيد 1ك تنايا العام ٠‏ تصن ياف ورم ودام 


تتة كاهين اووقاء تسهيعا كاس لذاتِه وكاس الحمام 
ا مل و ايده الت 
سم يَرْرْ تمر ل اانا لحفصسوروفب الاؤجاع والاسقام 


يَقَِظ فِى المورو طق 1ن .كيذ اللستلةاني الْمَنام 

4313 اشحرانة سسنامك حرق وبالعزهعات توت الك كرام 

فداه ا فَدَت لَه في سُتورٍ الدجى بِحَدّ الْحْسامة" 

وكانت الملوك ترثى بما فقدته الأمّة من الإصلاح الاجتماعى الذي أسدوه 
عليِها ٠‏ أمَا المتوكل فقل.رثاء اليحتري بأن المثة وافته وهوابين كؤوسن الخدمر 
والات المو نالفل 

وعلى أي حال . فلنعد إلى إحسان الإمام الهادي نثة إلى الفقراء والمساكي 


الذي شو مو صوع هذا الكتاب 


بِرَ الامام ْليةٍ بالغفقراء 

وقد حفاضة 55 الشيعة على الامام الهادي ة وهم أبو عمرو عثمان بن 
سعيد . وأحمد بن إسحاق الأشعري . وعلئ بن جعفر الهمّانى . فشكا إليه 
مهن ن إسحاق ديا عليه ٠.‏ فالتفت نقة إلى وكيله أبي غمرو ٠‏ وقال له : اذفَعْ لَه 


تلائِينَ أله دينار ٠‏ وإلى عَلِىَ بن جَغْفر فلاِينَ ألْفٌ دينار » كما أعطى وكيله مثل 


15 وؤوفية الاعيان ادا ٠‏ وقيل : إِنّْ هده الابيات إلى إبراهيم بن احمد الاسدى «كمافى 
زهر الآداب :7717/:1. 





الا يتين مد 1 1[ 1[ [1[ز1ز[ز1ز1|[1ز1ز1|1|1|ز1|[ ز[|ز[|ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[|ز[ز [ز ز 1071 
هذا المبلغ . 

وعلن لتقي اتعرب فلو "هته اللمكرينة الحلوية رقو لد كو نهذ تعره ل بدن 
غليها إلا الملرك :وما شمعنا بمقل هذا العظاءي!"!. 

وقد أغناهم الإمام لة وضمن لهم العيش الكريم ٠‏ ودفع عنهم ضائقة الفقر . 
ون المؤ كد ان صر العولاء دنا ابقون تعس 


مرا بوادر تعمه مأ حلا به إسحاق الجلاب شال 5 اشتريت ا الحسة: 


3-5 ما 


الهاذي :99 غنما كثيرة يوم التروية + فقشمها في أقاربه !'. 


مع رجل كوفي 


ومن بوادر معروفه وبرّه بالفقراء أن رجلاً من أهل الكوفة وفد عليه فلم يجده 
فى منزله . وإنّما كان خرج إلى ضيعة له . فقصده فيها وسأله الامام عن حاجته » 
سا ان :أذ برعا 0 أعراب الكوفة المعيحكة: بولاية جدك 
على بن ابي طالب ٠‏ وقد ركبني فادح أي دين-اتقلنى خملة .ولع ازامن قله 
وال 


3 


فرى الإمام لحاله ٠‏ واكبر ما توسّل به : وكان نة فى ضائقة لا يجل ما يسعفه 


به . فكتب نية ورقة بخطه جاء فيها : إِنْ للأغرابئ دَيِنا عَلَيْهِ ٠‏ وعيّن مقداره . 


3 


ع 


وقال : « خُذْ هلذِهٍ الْوَرَقَةَ » فإذا وَصَلْتَ إلى سر مَنْ رَأى وَخَضَرَ عِنْدي جَماعَةٌ 


1 ماقت آل أن طالب 8 :جاه 


(؟) بحار الاتوار : ١١5:8٠‏ والحديث 4١ا.‏ 


ا مارج ود لاا و وي ل ا 0 اولي لْمَدَك وَستحرةالىيا 
َطَالِيْنى بِالدَّيْنِ الّذي في الْوَرَقَةٍ وَأَغْلِظْ عَلَيَ في تَرْلٍ إِبْفَائِكَ ولا تخالتى 
0 

فأخذ الأعرابى , الورقة ١‏ ولمًا قفل الإمام إلى سر من رأى حضر عنده جماعة 
كان فيها من عيون السلطة ومباحث الأمن . فجاء الأعرابى فأبرز الورقة . وطالب 
الإمام بتسديد دَينه الذي فى الورقة . فجعل الإمام نية يعتذر إليه : والأعرابى 
يغلظ له فى القرل . 

ولعافاق المسلبو نادو برعا الآمن ال المدو ةا فاعيزوم بالادر فاه 
تحمل ثلانية المت درهم إلى الإمام . فحملت له ولمًا جاء الأعرابي قال له 
الامام : خُذْ هذا امال ناف به دَيْنَكَ . وَأَنْفِق الباقى عَلى عِيالِكَ . 

وكير الاضرا بي ذلك ٠‏ وقال للإمام : إن ذيني يقصر عن ثلث هذا المبلغ . 
وَلكر الله أعله معدت يما وشالقه قبمة 0 

وانصرف الرجل مسروراً داعياً للامام ة ؛ فقد أنقذه من حياة البؤس 


والعرمان” 


مع أبي هاشم الجعفري 
وأبو هاشم الجعفري من عيون الشيعة وخيارهم . وقد أصابته ضائقة 
لمح ا رار وا يي مما ا ولا له : يا أبا هاشم . أي نَم 
الله عَلَئْكَ تُرِيدُ أن ال تح 1 رمسو ياد نكن اجون على رار وَرَرَقَكَ 


الْعافِيَةَ بإعائيك عَلَى الطّاعَةٍ . وَرَرَقَكَ الْقنُوعَ قَصائَك عَن العَبَذّلِ . 


)١(‏ الاتحاف بحبٌ الأشراف : 31و18 . شرح شافية ابي فراس : ؟/ الورقة /1519. جوهرة 
الكلام : جهن 


9 ير س2 م رس 
اجنام ني عن نه صصص بعك لا بحل لاخ ام ااا لوالو و ل وا و1 
إن هذه النعم التى ادلى بها الإمام من اعظم نعم الله لمن يتمثّم بها , ثْمّإن 
الإمام ايه أمر له بمائة دينار”' . 
إن الإمام الهادي نىة كان المفزع والملجأ للفقراء والمحرومين . فلم يجدوا 


من د تحتفت عنهم ضائقة الفقر والبؤس وغيره ٠وهو‏ على ضعف حياته 
الاقتضاديّة . وفرض الحصار عليه كان يجود بقوته وطعام عياله على الفقراء . 


./ الحديث‎ » ١59 : 64٠ : امالى الصدوق : /ا15 و 458 ؛ الحديث 885 . بسار الانوار‎ )١( 


ع و آم 2 
2 
م شا رع سلا مه رم ساك 


الإمام الأعظم أبو محمّد الحسن العسكري من شموع العترة النبويّة : ومن 
أفذاذ العقل الإنسانى في مواهبه وعبقريّاته وجهاده فى إشاعة العلم . فمّد كان 
المنبع الفيتاض الذي ارتوى من نمير علومه الفقهاء والعلماء . 

ومن أمثلته البارزة صموده أمام السياسة العبّاسيّة التى انحرفت عن الخطً 
الإسلامي لفقت امزال الفباتلطية فتلي النموات والسلدات ٠ولم‏ ترح 
مصالحهم ؛ وتطوير حياتهم الاجتماعيّة والاقتصادية . 

إن الملوك الذين عاشرهم الإمام قد خلدوا إلى اللهو والمجون ومحاربة السادة 


العلويين زر شيعتهم ٠‏ وكان اللأمام ابو محمد قد تعرص 0ن | لوان 1 


لمحن 
والخطوب منهم ؛ فقّد زججه المستعين العبّاسىي فى ظلمات السجون ونكل به 
اقسى الوان التنكيل . 


ولمًا خلع وبويع المعترٌ اعلن عداءه للامام . فأوعز باعتقاله . وقابله بمنتهى 
الشدّة . فدعا عليه الامام . فاستجاب الله تعالى دعاءه وانتقم منه أشدٌ ما يكون 
الانتقام ٠‏ فقد طلب منه الأتراك أن يعطيهم أرزاقهم : ولم يكن فى بيت المال 
شىء ء فخف إلى مه زكانت أذات تراء غر ين “قد تكست مدذها الأمواك 
فطلب منها رواتب الجيش . فامتنعت من إجايته . 

ولغا مض الاثر الا ينه سحيوا عليه رسويوهبالدايس: +.زاقافوه قن الشمين 
في يوم صائف شديد الحرارة . وهم يقولون له : اخلع نفسك . وأحضروا قاضى 


انو امه ب مب يد 


بغداد وخلعوه ثُمَ أدخلوه الحمّام ؛ فلمًا اغتسل عطس فمنعوه من الماء ثم سقوه 
والتطناس ا 

ومن الجدير بالذكر أن صالح بن وصيف القائد التركى هجم بجيشه على قبيحة 
ام المعتز . واستولى على أموالها . فوجد عندها خمسمائة ألف دينار . وفّش 
دارها فوجد عندها خزائن تحت الأرض » كما وجدوا لها داراً تحت الأرض 
نيها الت السدينان بوتاكتهانة الف ودار #ووحدوا يفطا كد قد كوك بق 
زمرّد لم ير الناس مثله ؛ ووجدوا سغطأً آخر فيه اللؤلؤ الكبار . ووجدوا سفطاً فيه 
ياقوت آخر فحمل الجيش هذه الأموال الطائلة إلى صالح . فلمًا رآها ذهل وقال : 
عر ضت اينها للقتل فى خمسين ألف دينار وعندها هذه الأغوال:: 

وغادرت قبيحة بغداد متّجهة إلى مكة . فسمعت وهى تدعو بصوت عال على 
صالح بن وصيف قائلة : اللهمّ خذ صالحا كما هتك ستري ٠وقتل‏ ولدي 0 
كداح ب واخدامالن دوق تن يركب الباسفة ار 

إن هذه الأمرال الهائلة التي حوتها خزائن قبيحة قد نهبها العباسيّرن من 
المسلمين ووهبوها إلى نسائهم م وتركوا شبح الممر حائمأ على المسلمين . 
وهذا من الأسباب التي دعت الإمام أبي محمّد الحسن العسكري أن يعلن سخطه 
على الحكم العبّاسى ؛ ويدعرا إلى الاطاحة به . 

وبعد هلاك المعترٌ تسلّم الحكم المهتدي العبئاسي ؛ فأوّل ما قام به اعتقال 


5 


الإمام انون محمّل اثلا وإيداعه فق السجن 3 وقل عورم على قتله وابادة شيعته 3 


0 َ 8 ' 5 6“ لع ع 
وكان أبو هاضم الجعفري مع الامام شي السجن ٠‏ فتمال له الأمام : باابا هاشم ٠‏ 


373٠ : تاربخ الخلفاء‎ )١( 
00 
. 5814 15 : فيه الكامل فى التاريخ‎ 


55 هلي 


هل بيج 


5 
8 


5-5 ااام اس الإجارو أل تدك وسر 


لاا ار توي واس م 
20 سُيَرْرُفضي الله ولد ” 

وكدن إليه يعفن شيعته: أله قل لغنا الهاداى المهتدي- يتهدد فيتك : 
ا 


فو 


جره 


الث 3 


وقع الث 4 : إن ذلك أَقْصَرٌ لِعُمْرهِ عد مِنْ يويك هلذا خََمْسَةَ يام فَإِنهُ يتل 
فى اليَؤْم السَادِس بَعْدَ هَوانٍ وَاسْتِخْفافِ ل م 

وتحنة لفكت اع 7 

ولم تمض الخمسة أيَامِ حتّى هجم عليه الأتراك فطعنه تركى والتقم جرحه 
حتّى ملا بطنه من دمه وهو يقول : قد رويت من دم المهتدي كما رويت فى هذا 
الوعيدة الف كا 

وانتهت بذلك حياة المهتدي الذي نصب العداء لأهل البيت ولشيعتهم . 

وأفضت الخلافة إلى المعتمد العبّاسي وهو ابن خمس وعشرين سنة!' . 
فأمر الطاغية باعتقال الإمام وزججه في السجن . وكان مدير السجن صالح بن 
وصيف وعهد إليه أن ينقل له أخبار الإمام وما يتجدّد من أحاديثه وشؤونه 
ساعة بعد ساعة . فأحاطه علما بأنّه لم يقم بايّ شيء يتصادم مع حكرمته . 
والقانس لولفه الواتجوا تع سيوف ادال انها حيازه كانه رخله..: 
وسأله مرّة أخرى فأخبره بمثل ذلك » فأمره بإطلاق سراحه والاعتذار منه . 


وعناء موي الهو مدرعا إن الأراء المسشوه بالعقر عن قوتيتنه تخالبا نهنا 


و( 3 : ات : 
(ا)عو(؟) هج الدعو 5 
(؟) مروج الذهب .١١9:14:‏ 


(]) مروب الذهب :8:14؟١.‏ 





للخروج قد لبس ثيابه وخقه . فبهر من ذلك ونهض الإمام فاعتلى جواده ووقف 
فتمال لها لسجان : ما وقوفك ؟ 


نما أمرنئ بإطلاق يمرا جلك دوتة:. 

1 امْضٍ إِلَيْهِ وَأَخبرْة أني أَخِدْتُ قَإِيَاةُ مِنَ الدَارٍ . فَإذا رَجَعْتٌ وَحْدي كان فى ذلك 
مالا خَفاءً به عَلَيْك . 

ومضيى السجان إلى المعثمل:فاشخيره بمقالة الإمام » فأمره بإخلاء سبيله . 
وخرج الإمام أ من السجن . وهو بتلو قوله تعالى : #8 يُرِيدُونَ لِيَطْفنُوا نور الله 
بأْوَاهِهِم وَالَهُ ميم تُوره وَلَوْ كَرِ الْكَافِرُونَ ج010 5) 

رظل الإمام يعاني صنوفاً مرهقة من التنكيل من الطاغية المعتمد العبّاسي . 
فد أحاطه بقوى مكثفة من الأمن تحصى عليه أنفاسه . وتطارد كلّ من يتَصل به 
من شيعته . كما عانى مثل ذلك من حكام العبَاسيّين قبله . وبقى الإمام تحت 
المراقبة الشديدة حتى اغتاله المعتمد . 


رمهما يكن الآمر ؛ فإنا نعرض إلى مبرّات الإمام وإحسانه إلى الفقراء . 


وبالرغم مما أحيط به الإمام أبو محمّد من الحصار الاقتصادي . فإنّه كان يجود 


و 


بعلعامه وقوت عباله للفمراء 8 وهذه شدذرات منها 2 


.م:31١ الصف‎ )١( 


مد القاص أن 4ه 
») مهجج الدعوات : 0 


م١‏ ا الإجاروا لبر لق وت 0 درا هبيه م 


ن احسان اللامام وعظيم بِرّه أن محمّد بن على , بن إبراهيم بن الإمام موسى بن 


ععر وف قد .ساقت روه افقالبله أبوه: قد طياقت أمورثا و فقال ان “عدن 
بنا حتّى نصير إلى هذا الرجل -يعنى أبا محمّد ‏ فإنّه قد وصف لنا سماحه . 

فقلت له : تعرفه ؟ 

قال نهآ افر قو ولا رات قط 

قال : فقصدناه : فمال أبي فى الطريق : ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا بخمسمائة 
ونان ارس لكي بارا نتى درهم للدقيق . ومائة درهم للنفقة . 

وقلت في نفسي ذلقه أمرالى بفلظمانة رهم :ماثة أشترى بها حماراً . 
ومائة للنفقة . ومائة للكسوة . فأخرح إلى الجبل . 

فلمًا وافينا الباب خرح إلينا غلامه . فقال: يدخل علئ بن إبراهيم ومحمّد 
انيه تنا ده] ناساة ولجنا .قال لأبى : يا عَلِيُ : ما خَلَمَكَ عَنَا إلى هلذًا الْوَنّْتِ ؟ 

5 اشم امفنية د مادا مايه رجات 

ومكثا وقتأ يسيراً ثم خرجا . فجاء غلام الإمام إليهما وناول عليّا صرّة فيها 
درأهم ٠‏ وقال : هده خمسمائة درهم: مائتا درهم للكسوة . ومائتان للدقيق . 
ؤمانة الففان 

وأعطى ولده محمّدا صرّة فيها ثلاثمائة درهم وقال له : اجعل مائة في ثمن 

ر ء ومالة للكسوة . ومائة للنفقة ؛ ولا تخرج إلى الجبل » وصر 9 سوراء ء 


ضار تدا سوراء فحنت امووة ‏ ومارا ا الوكاه اللو ا 


)١(‏ الكافى :403:1 » الحديث 5 . بحار الأنوار : 50 : هلالاو 518 ؛ الحديث ؟6. 








فيها . 


مع أبى هاه شم الجعفري 
ابوشاقم التعغفرى إلى الاماموقها الح داه وهو النسة ٠فكتب‏ له 

الإمام : أنْتَ تُصلَي الظَهِرَ الْيَْمَ في مَنرِلِك . قال أبو هاشم: فأخرجت وقت الظهر 
وصليت في منزلى كما قال - وكنت مضيّقاً علَئ أكارده أن أظابن عه كد 
فى الكتاب الذي بعثته إليه . 

فلمًا صرت إلى منزلى بعث لى مائة دينار . وكتب إل : « إذا كانت لَك حاجةٌ 
فلا تشتح وَلا نَخْنَشِم ٠‏ وَاطْلَئها فنك عَلى ما تحب إِنْ شاءً الله تعالئ ١!»‏ . 

وهكذا كان الإمام باش وماةةا للفقراء +'فكان لهم أيا عظوقاً بغمرهم بمبةاته 
رمات 


إعالته ]4 لفقراء الشيعة 
أقام' الامام أبور محمّد وكلاء له فى معظم المناطق الاسلاميّة لقبضى الحقوق 
الشرعيّة والفتاوى التى ترسل له . وعهد إليهم بصرف ما يرد إليه من الحقوق 
التين عيّةُ كالخمس والزكاة والنذور ورغيرها على |١‏ لعقراء والضعفاء ٠‏ وعلى إصلاح 
ذات البين وغير ذلك مما ينفع الناس 
لفو كان الإنام مالا الرعوية الآلنوية شأنه قا اانه الذيح لقنا رسية الياين 
فهم ابواب الله تعالى . فمن تمسّك بهم فقد تمسّك بالعروة الوثقى . 


ناز الليكة : 786 . إعلام الم 


) 
ا ورى 


ع :141 رامناقت: لناب طالب :1 6981. 





نحن أمام أمل الإنسانيّة الذي تتطلّع إليه الدنيا ليقيم فيها العدل الخالص والحيٍّ 
المحضص. ٠‏ وينقذ الانسان من ويلاات الظالمين . ويطوى أجهر: السياسة الرعناء 
التي كفرت بحقوق الإنسان . وحوّلت اموال الشعوب إلى صنع الاسلحة المبيدة 
التي تقضي على الحياة بسرعة خاطفة . في حين أن ملايين البشر قد نهشهم 
الجوع . وأكلتهم الأمراض . وسادت فيهم الأوبئة الفتّاكة . 

الإمام المنتظر نيه أمل المعذبين ورجاء المحرومين الذين ترنو إليه أبصارهم 
لينقدهم من واقعهم المرير فيشيع فيهم العدالة الكبرى ٠‏ ويوزّع عليهم خيرات 
الله ؛ فلا يبقى فى ظلال حكمه بائس وجائع ٠‏ وائما يعيش الجميع برفاهية 
ورخاء 1 ٠ولا‏ يخشون ظالماً ومستبداً ٠‏ ويطيّق عليهم حكم الله 
تعالى : 

وقد تواترت الأخبار عن ادن والائمة ليت من بعده بظهور المصلح 
الأعظم الذي تزدهر به اللاثيا + وتقام به أحكام الله تعالى + وهذه طائفة من 
الأحاديك الدورية: 

: روى حذيفة عن رسول الله ينه أنه قال‎ ١ 

لَْلَمْ ببق مِنَ الذي ايم واد لَبَعت الل فيه رَجحلاً امه اشمي . وَخُلْقُهُ 
خُلّقَى ١‏ يُكَتَى أبا عَبْدِاهِ . يُبايعٌ لَهُ النّاش بَيْنَ الّكْنٍ وَالْمَقام . يَرَهُ الل به الدَّينَ . 


اه 2 ع 6 9 500 رًّ ِ م 2 م هم ًَ ١‏ 
وَيفتح له فتوحا . فلا يَبّقى على وَجَدِ الاْض إلا مَنْ تقول لا إللة إلا الله . 


[حااخز اك و2 ع فعاه مه ممه يه مم مف موافة مم مم عه م معام م مهام م ل.ل إساو 


فقام إليه سلمان فقال : يا رسول الله ؛ من أي ولدك هو؟ 


قال عي : هُوَ مِنْ وُلْدِ ابي هلذا ٠‏ وضرب بيدلواع علي اللحييي 6 

حكى هذا الحديث ضرورة خروج الإمام المنتظراكة . وأئه لا بد من تحمّقه 
على مسرح الحياة حتّى لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 

؟ - روى الإمام جعفر الصادق نية بسنده عن جدّه رمول الل يَيِيْةٌ » قال : 
« المَهْدِيٌ مِنْ ولدي . اسْمُهُ اشمى . وَكُْيَئهُ كنتي ٠.‏ أَشْبَهُ الناس بى خَلقاً وَخَلْقاً + 
تَكُونٌ لَهُ غيْبَةٌ وَحَيْرَة . حَتَى نَضِلٌ الْخَلْقَ عَنْ أذيانهم ؛ فَعِنْدَ ذلك يُقْبْلُ كَالشَّهابٍ 
الثَاقِب فْيَمْلَوُها قِسْطأ وَعَدْ لأأكَما مُلِنَتْ ظَلْما وجَؤراً !"1 . 

حكى هذا الحديث أن غيبة الإمام مصدر حيرة وذهول عند بعص اميد فيؤمن 
بها قوم ويجحدها أخرون ٠‏ وأ اللامام إذا ظهر 5 بدخائر اليا ريملا الأرض 
نظا وغللا . 

* - روى جابر بن عبدالله الأنصار ري أنْ رسول الله مدي : قال 00 
وُلْدي اسْمّةٌ اشمي ؛ وَ كُنْيئهُ كُنِيي أَشْبَهُ التاس بي خَلْقاً وحُُقا ؛ تكرن له غيب 
حير تيل يها الأمم 7 اكوا قاف بت دقل روسك قت د 
وَظَلما / 

- قال رسول الله ييه ٠:‏ لَا تَذْهَبٌ الدُّنيا حَنَئ يلك الْعَرَبَ رَجَلٌ مِنْ أل 


00 م مت اه : 
ِيَتى ٠‏ يتواطئٌ اسْمّه اسمى 0" 





)١(‏ عقد الدرر : 5ه, 
(؟١)‏ كمال الدين : /0لم؟ . ينابيع المودّة 0 
)) كفاية الاثر : ١0‏ . ينابيع المودة :3 61م؟. 


(4غ) سدق اللزملق :اسرد الحسة رو جاه 41 الا سكن أو دار عر اع 


١‏ 1 1[ 1[ 112171111 الإحَارو واألبز المت وس كَالى اهلبق 

إن الدنيا لا تزول حتّى يملكها قائم آل محمّد فينشر العدل الاجتماع, 
السياسي ويدمّر صروح الظلم والطغيان . 

عد كو ابن يجيه السدر ل الله يق قال يرل باق في اخبر 
لجسي ا حدر اسم 
البعنة اكت انحلا الأرط :غورا وطلما + لبح لكي ملعا باتدن يمن 
الظَلّم . فُيَبِعَتٌ الله عَرّْ وَجَلّ رَجَلاً مِنْ عثْرتي . فَيْمْلاً الأرْض قِشطاً وَعَدُلاً كما صُلَِتْ 
كلما عورا سو مساق الأوقن جنغ الاركل ككا بويا نا 
ا 


0 تَى الإخياء!؟! 


يكين 31 تماق أو حم الأأنواتٌ مِمَا صَنَعَ الله باهْلٍ الأرض 


ا 6 
من خبرة ) 
٠ 535 3 ّ‏ ا اننا 4 2“ ني . 1 
هذه نماذج بساور 3 من اتاديت النجوخ 0 تى الإمام المهدي ايه روتها الخاصة 


والعامة 3 رصي حير ب 5 بحه فى حدمنة حر وح الإمام المنتظر ٠‏ وانه سينشر العدال 


والأمن و في الأرض بحيث ل" عهد للانسانيّة بمثا ل صهده ا لمك 


٠4 
7-2 س‎ 


١‏ - نظظر الامام امير المؤمنين :9 إلى ولده الحسين ةا . وقال : إن اثنى هنذا 
0 الترديد مد ن 'لراوىي : 
(؟) الاحياء _بكسر الهمزة ‏ : اليقاء . 
0 المستدرك على الصحيحين : 14: 1318 . 


اكت 20" 0000 012121111ظ52ظ'' 


يكذ كباسفاء سول الله . وَسَيَخْوَجٌ مِنْ صلب رَجل باشم نَبِيَكُمْ يَخْوُجٌ عَلى 
حين غَفْلَةِ مِنّ التّاس . وَإِمانّة الْحَنٌّ . وَإِظَهارٍ الْجَوْرٍ . وَيَفْرَحُ لخروجه أَهْلٌ السّماءٍ 
بَحَدَه الأِمْنِ شامةٌ . بلج التّايا . يَمْلاً الْأرْض عَذْلاً . كما مُلِعَتْ ظُلماً وجَؤرا ١7,‏ 

حكئ هذا الحديث أن ظهرر الإمام المنتظر نك يكون بغتة . وبصورة 
لا يتوقعها الناس ٠‏ وأن من أمارات ظهرره إماتة الحقٌ واتتشار الجور . كما حكى 
هذا الحديث صغات الإمام الجسدية . 

؟ - روى الإمام الحسين 98 أن أباه أمير المؤمنين نة قال له ٠:‏ التَاسِعٌ مِنْ وُلْدٍ 
يا حسَينٌ ‏ هُوَ الْقايِمٌ بِالْحَق . وَالْمُظْهِرُ للدّين . وَالْباسِطٌ بلَعَذْل . 

فمَال له الحسين انا اميه التريي إن نَ ذلك لكائثٌ ؟ 


قال ية : إي وَالّذي بَعَثَ مُحَمَّدا بالتبوَةٍ . وَاضَطفام على ججميع الْبْرِيةِ . وَلكِنْ 
بَعْدَ غَتِبَةِ وَحَيْرَةِ . فلا يَنْيْتُ فيها عَلى د ينه إلا الْمُخْلِصِونَ الْمُباشِرونَ لروح البفين ن 
الذي نَ أَخَذَ الله عر وَجَلّ ميثائهَة َُمْ بوَلائتنا ١‏ وَكَتَبَ في قُلوبهم الإنمان . وَأَيدَهُمْ بروج 
1 كل 

أعرب الإمام في حديثه عن حتميّة ظهور الإمام المنتظر . وما يمرم به فى أيَام 
حكومته من بسط العدل ونشر الحقٌ . ولا يظهر إلا بعد غيبة وحيرة . ولا يؤمن به 
إلا من امتحن الله تعالى قلبه للايمان 

"'- روى الأصبغ بن نباتة »عن الإمام أمير المؤمنين :© أنه قال ٠:‏ الْمَهْدُِ مِنا 


. عمد الدرر : 56 : الباب الثالث‎ )١( 


(0) كمال الدين : /ا8؟ ,. 





8 00 2 خخ مدكة كان 
ع١‏ اخ ينا[ مش كيدا شيل جاخ بع وو ان الاجاروالبزال َع سار ره ره الى واهل بده شر 


ا ا ا ا 0 
في آخِرٍ الزَّمانٍ ٠‏ لَمْ يَكُنْ في أُمةِ مِنَ الأمَم مَهَدِيٌ يُْتَظَرٌ غَيْرُه !"1 . 


الإمام المهديّ عية م١‏ ن دوحة النبوّة 3 وليس غيره من يوم بالإصلاح 
الاجتماعى ٠‏ ويزيل الأنظمة نظمة الفاسدة الى ترزح فى ظلمات ظلمها الأمم 
والشعوب . 

هذه بعض الأخبار التي أثرت عن الإمام أمير المؤمنين نظ فى الإمام 
المنتظر :89 . 


الإمام الحسن عي 

قال الإمام الحسن له في حديث له عن العلّة فى صلحه مع الطاغية معاوية 
هند . وعرض فيه إلى الإمام المهدي 12 : « وَبْحَكُمْ أل تَعلَمونَ أتى إمامُكُم ؛ 
مُفْتَرَضُ الطَاعَة عَلَيِكُمْ . وأَحَدُ سَبَدَي شَباب أَهلٍ الْجَنة نض مِنْ سول الله له . 

قالوا : بلى . 

قال : أما عَلِمْتُم أنَّ اخَضِرَ لَمَا خَرَقَ السّفيئَةَ » وَأقامٌَ الْجدارَ . وَقَتَلَ الْقَُامْ كان ذلك 
سَخَطأ لموسى بْن عِمْرانَ ؛ إِذْ خَفِى عَلَيِهِ وَجَهُ الْحِكْمَةِ فى ذلك . وَكانَ ذلك عِنْدَ الله 
تَعالئ ذِكْرْهُ حِكْمَةٌ وصَواباً . أما عَلِمتُمْ أَنّهُ ما مِناإِلَا وَيَقَعٌ فى عُقِهِ بِيعَةٌ ِطاغِيّة زَمانِهِ : 
إلا الْقَائِمُ الّذي يُصَلَى روح الله خَلْفَه قَإِنَ للعَرٌَ َجَلّ يُخفي وَلَادَنَه ا مد 
229 ار د 


غا م م ءآسم 


ا 00000 ال ل عل + شَئْءٍ قَدِيو !1" 


. دلائل الامامة : هلا]‎ )١( 
. 7780 : (؟) كمال الدين : /ا9؟ . كفاية الاثر‎ 


لاا رم نه ا وب ب سيار شوو بج و ا ا ع 

حكى هذا الحديث بعض الجوانب من حياة المنقذ العظيم . والتى منها أنه 
ليس في عنقه بيعة لظالم , وإذا عجل الله ظهوره فإنّ السيّد المسيح يصلّى خلفه . 
وأنْ الله تعالى أخفى ولادته حفظاً على حياته من حكّام بنى العبئاس . كما حكى 
هذا الحديث أن الله تعالى يطيل عمره » ويظهر للناس بصورة شاتٌ . 


الإمام الحسين ل 

أدلى الإمام الحسين نىة فى كوكبة من أحاديثه عن الامام المنتظر كان منها 
هذا الحديث : زر فى التَاسِع مِنْ وُلْدي سُنَةٌ مِنْ يوسّفٌ 0 مِنْ مُوسى . وَهُوَْ قَائِمُنا 
أذ البيت يُضْلِحٌ الل تَعالئ أُمْرٌَ في لَيْلَِ واجدّةٍ 0 

شابه الأمام المنتظر نية يوسف الصديق فى سجنه وحجبه عن الناس ١‏ وشابه 
موسى نبىّ الله تعالى في خفاء حمله وولادته . 


- 5200 دبع وااء 60 لوقي له ا ا 00 0 3 
وقال نيه : م ايم هده الامّة هوّ التَاسِمٌ مِنْ وُلدي :وهو صاجب العْيبَة 2 


و 5 ا 
الإمام زين العابدين عي 
اذاع اللإمام كس العابدين 3 وإمام المتقين جمهرة من الاحاديث عن الإمام 

المنتظر ؛ كان منها هذا الحديث : 
ب : هس سر 38 أدودءه 2م ماه 0 )2 
قرا اللإمام زين العابدين الاية الكريمة : « ليَسْتَخْلِفَتَّهُمْ فى الارض 5 1 
555 غك 00 2 2 5 6 00 - 5 - 
فتمال 1ية : « وَاَِ هُمْ مُحِبّونا اهل الْبَيْتِ ؛ يفغل الله ذلك بهمّ على يد رَجل مِنا . 
)١(‏ كمال الدين :/ا75 ٠‏ الحديث ١‏ تان الازوارة: 64١‏ ؟؟ ١‏ . 


(؟) كمال الدين : 58؟ ء الحديث ؟. 
() النور غ؟: مهة. 





سس ل لجار نامتك وستر 5َاليَواهليية 


حو خهدي هذه الآخة . قالّ رَسولٌ الل يي : لَوْلَمْ يَبْقَ مِنّ الدّنيا إلا يَومٌ لَطَوّل الله ذلك 
للختي بابن وجل عن طدرقن دابقة كين + ثلا الأدضل فقيل وقة لا كبافقة 
طلم 2و 1 

الم لتر 

اشاح الامام محمد الباقر ١‏ 2 بكركبة من بام ما المنتظر 2 
منها قوله :32 : « الثاني عَشَرٌ الذي يُصَلَى خَلْفَهُ عد 1 

وذكرتالة سنيا اععرى داجيا الذماء لمعل كد 


الإمام الصادق ني 

قال الإمام الصادق :2 فى حديث له ١:‏ يَظْهَرٌ صاجِبّنا يعني الإمام المهدي نل 
وَهُوَ مِنْ صلب هذا ١‏ واوا بيده إلى مو سى بن جعغر اكه ٠.‏ مَيَمََدها عَدُلاً كما 19 ملت 
كور لحطف له الذي 1" 

وله أحاديث كثيرة فى الإمام المنتظر يقي ذكرناها فى كتابنا حياة الإما 
المنتظر ا 


١ 


الإمام 00 





1 1 25 1# نات ديت 
)١(‏ ينابيع المودّة : 5 : 66؟ . مجمع البيان : 7 : /71؟ . 
(؟) كمال الدين : "١١‏ . الحديث ١9‏ . 


(*) الغيرة لغيبة للطورسي 0 


فقال : أنا الْقائِمَ بِالْحَقٌ . وَلكِنّ الْقائِم بالْحَنٌّ الذي يُطَهَرْ الْأرْضَ مِنْ أُغداءٍ الله ١‏ 
تدلآعا ذلا كنا كلل كور > هو الخايئن عن ولدى لدعي يطول أعدهاخون 
عُلئ نفس . بَرندُ فيها أَفوام . وَيَنْبتُ فيها آخَرونَ . طوبئ لشيغّنا الْمَُمسْكِينَ بِحَبْلِنا 
فى عي عَيْبَةِ قائّمنا ١‏ الثابتينَ عَلى مُوَالاتَنا . وَالْبَراءَة مِنْ داقتنا أرق د ركه 
مِنّهُمْ + كد وَضوا بنا أَيْمَةٌ ٠‏ وَرضينا بِهِمْ شيعَةً . ُطوبى لَهُمْ . ثم طوبئ لَهُمْ . هُمْ وَالله 


مَعَنا فى دَرَجَتِنا يَوْمَّ الْقِيامّة »!1 . 


الإمام الرضاءَكةٍ 
وفد دعبل الخزاعى شاعر أهل البيت على الإمام الرضا سلام الله عليه . فأنشده 
قصيدته الخالدة اللتى عرض فيها مصائب أهل البيت غيثلا . وما عانوه من الظلم 
والجور من حكام الأمويّين والعبّاسيّين . وكان مطلعها : 
كارك ارا لامي عاكرة .اوصال وحن حجني الشزمات 
ولمًا انتهى من قصيدته إلى قوله : 
دلول اللاي امعو ون القوم لاقو لقي رفوك كرات 
ورفع الإمام شد ليستمع إلى أمل الخزاعي الذي لولاه لدذهيت نتقنينه ع 
وحسرات ٠وثلا‏ دعبل قوله : 
حرا اجام يَمَومُ عَلَى | سو نلك ولي ب كنات 
عد شيا نيل حَقّ وَباطِلٍ رسو حل لكان يانه 


5 


وبكى الامام الضاظة بكاء موا وتشديداً »والتقت الى دعل شاعر المظالوميه 


)١(‏ كفاية الاثر : 1556و5339. 


0 ا الإجارو‎ ١ 
١ نَطقٌ روح الْقُدّس عَلى لسانك بِهذَّئْنِ الْبََِيْن‎ ١ رالمضطهدين فقال له : يا خُرَاعِيٌ‎ 
ُهَل نَدْري مَنْ هلذًا الإمامٌ ؟ وَمَتئ يَقومٌ ؟‎ 

وطفق دعبل قائلاً: لايا مولاي . إلا أنّى سمعت بخروج إمام منكم . يطهّر 
الأرضص من الفساد . يملأها عدلاً . 

وانبرى الامام نيه يعرفه بالإمام المنتفلر المصلح ح الأعظظلم قائلاً : يا دغبل الإمامٌ 
مِنْ بَعْدي ابني مُحَمّد . وَبَعْدَ مُحَمَدِ ابثهُ عَلِيّ . وَبَعْدَ عَلِئْ ابْنهُ الْحَسَنٌ : وَبَعْدَ الْحَسَنِ 
ابْتّهُ الْحْجَّةُ القائِم ؛ الْمنْنَطَرٌ في غَيْبتِه «الكلن ف د وو اراز انيور ندمب 
إلا َو واج لَطَوّلَ الله ذلك اليم حَتَئ يَخْوْجَ ؛ يننلا لض عَدَلاًقما م جَؤرا . 
وَأمَا مت يُقومٌ فَإِخْبادٌ ع عَنِ الْوَقْتِ ٠‏ وَقَدْ حَدَ لني أ بى ؛عَنْ بدي ا 
عن آباه ١‏ عَنْ عَلِئٍ صَلَوات الل َل إن انين يل قيل لة: تعى يَخْرْج لقاب 
مِنْ ذُرَيْيكَ ؟ 

فقال: مََلَهُ كَمثْلِ السَاعَةٍ لا يُجَلَيها لوَْتها إلا هُوَ عَزَ وَل . تَقُلَتْ فى السَّماواتٍ 
0 

حكى هذا الحديث أن ظهور الإمام المصلح العظيم أمر محتوم لا بد منه . 


ار 


الإمام الجواد نيا 


روي تركب عاض العم الحيصى :قال ::دخلت على سيّدى 
ا ا أسأله عن العا اهن الممدي اراظير ؟ 


ّ 0 . ع .0 هه كُ 6 7 2 
فابتدانى هو فمال لى : يا ابا القاسم :إن القائمَ منا هُوَ الْمَهْدِي الذي يجب ان 


.١ .الحديث‎ 9٠١ و5١9:‎ 1 يتابيع المودة‎ )]١( 


ا ا 
لاخر 2 68 معء ةم معي مانة ممم نمع ةليه تي قء اننم ل ا م ل ل ل لل و1 
يُنْنَظرَ في عَبْبَتِهِ » وَيْطاعَ فى ظَهورِهٍ ٠‏ وَهُوَ الَالتُ مِنْ وُلْدي . وَالْذي يَعَتَ مُحَمّداً 
بالنُُوِّ . وَخَصّنا بالإمامة . إِنّهُ لم يَبْقّ مِنَ الدّنيا إِلَايَْمٌ واجدٌ لَطَوَلَ الل ذلك الْيَم 
بويع :+ 0 2ه ا مكة يه م اي ا 2 ا 7 
حَتَئ بَحَرّجَ فيه : فَيَمْلا الازْض قِسْطا وَعَذْلا ٠‏ كما مُلِنَتْ جَوْرا وَظَلما : وَإِنْ الله تَبارَكَ 
5 5 5000 0 2 0 ع 2 عام 2 ع 
وَتعالئ لِيَصَلِح امْرَه في ليْلهِ »كما اضَلح الله امْرَ كليمه مُوسئ ؛ إذ ذَهْبَ ليَقتبس لاهْله 
نارا فْرّجَعَ وَهُوَ نبئٌّ مُوْسَل . 

ّ ع توي م كم 0 2 

ثم قال 26 : أَفْضَلٌ أُغْمالٍ شيعَتّنا الْتظارٌ الْمَرَجِ ١١+‏ . 

لقد دلل الإمام على حتميّة ظهور حفيده القائم المنتظر 6ه . وأئّه لا بدٌ أن يظهر 
ليقيم الحقٌ ريدمّر الباطل . 

الإمام الهادي اث 

أكّد الإمام عل الهادي في جمهرة من أحاديثه على حتميّة ظهرر الإمام 
ا لمنتطر ةا :كان متها ما رواه ا لصغر بك أن ولف قال عت عله بو 
محمّد بن على الرضاءظة يقول : الإمامٌ بَغدي الْحَسَنٌ اثنى وَبَعْدَةُ ابنّهُ الْقائَمٌ الذي 


تلد الك تقلا 1ع لدع ا كلة 8 2ه )ع 1ع (؟) 
يَمْلا الازْضٌ قِسْطا وَعَذّلا كما مُلِنّتْ جَوْرا وَظلما »!'1. 


ونضٌ الإمام الحسن العسكري نيه في كوكبة من أحاديئه على إمامة ولده الإمام 
المنتظر اي . كان منها ما رواه الثقة الجليل إسحاق بن سعد الأشعرى . قال : 


ودخلت علن أن حور الحسوبد على ني وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من 


. 5175: 5 : كفاية الاثر :1/5؟و لالا؟ . كمال الدين : 81" . إعلام الورى‎ )١( 
. 511 : (؟) كفاية الآثر : /ا4؟ . إعلام الورى : ؟‎ 


3 1 أ 5 
5 اممو د فده وا ا 


بعده ١‏ فال لى مبتدثاً : يا أَحْمَدَ بْنَ إسْحاقٌ . إِنَّ الله تبارَكَ 000 
تناكل ا لجطااراة بكلبها إلى تقوم ضاف رق عغرع سس سلب حو ينان 
التلاءَ ع : ن أَهْرٍ ان :ويه تَرل لعي وَبه بُخْرِجٌ كات الْأرْض . 

فرق اعد فابلا نارم رسول الله . فمّن الامام والخليفة بعدك ؟ 

فنهض 1 مسرعاً فدخل البيت ٠‏ ثمْ خرج وهو يحمل بِقيّة الله في الأرض . 
كاذ وجهه فى إشعاعه القمر ليلة البدر » وكان عمر الامام ثلاث سنين . والتفت 
الاناء الحسن إلى الحمت قائلاً ديا أخمة بن :اشحاق + لؤلا كرافئك عَلَى اشع وجل 
اموي 90 نه شير تتعزل اك 212 وكيقة الل يز 
اومن قلطا وغول كب علدت ورا ول : 

يا أَحْمَدَ بن إشحاقٌ . مَتَلهُ في هله الْأَمَّةِ مَثْلُ الخضر 42 وَمْئلهُ مكل اذى 
الْقَرنِينٍ ١‏ والله لَيَيبْنَ غيْبَهُ لا ينجو فيها مِن اْهلكَةٍ إلا مَنْ نَبَنَهُ الل عر وَجَل عَلَى الْقَوْلٍ 
بإمامَتِه . وَوَفَّقَهُ فيها لِلدّعاءٍ بتَمْجيل فَرَجِهِ . 

وسارع أحمد قائلاً: يا مولاى : فهل من علامة يطمئنٌ إليها قلبى ؟ 

ونطلق الإمام المنتظر يه . فأراه العلامة التي يطلبها قائلاً: أنا بَقِية الله في 
أَرْضِه - وَالْمنْتَقِم مِئْ أَغدائه ال عد 
ووقف أحمد على ما يريده . واطمئنٌ قلبه . وخرج وهو ناعم البال . فلمًا 
ن اليوم الثاني عاد إلى بيت الإمام . ولمًا تشرّف بمقابلته قال له : يباين رسول 


الله . لد عظم سروري بما مننت به علئٌ فما السنا 5 الجارية فيه من الخضر وذى 


5 


فأجابه الإمام :2: : طول الْمَيْبَةِ .يا أَحْمّد 


وطلب ايل 5 من الامام أن يوضح له طول غيبة الامام قا ا : يباين رسول الله ٠.‏ 


وخا ويا 0 دي اس سخ و لمكو اند وكوك 307 حزة كك كدو السام انيرا 


فأجابه الامام : إي ي وَرَبَي -يعنى لتطول ل غيبته - حَتَئ يَوْجِعَ عَنْ هلذًا الأشر أكْئَرِ 
لْقَائْلِينَ به وَلَا يَتقى إلا مَنْ أَخَذَ اللْهعَرٌ وَجَلٌّ عَهَدَهُ لِوَلابَيِنا . وَكْتَبَ فى قَلَبِهِ الإيمان . 
وَأيْدَةٌ بروح مِنّْه . 

يا أَحْمَدَ بْنَ إشحاق . هذا أَمْرٌ مِنْ أمْر الله . وَسِرٌ مِنْ سِرٌ الله . وَغَيْبٌ مِنْ غَيْبِ 
يب 0 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعضر 2 ن الأخبار التى لقاع والن ا وارصيانه 


العظام الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجم ل وطهر رهم تطهيراً د شي فى حتميّة خسر واج 

الامام المننظر وقيامه بالاصلاح الشامل لجميع نواحى الحياة حنّى تملا الأرض 
م - 5 

فعكا و 0 والجور . ويكون الحكم للاسلام والقرآن 


١ 


ولنعد إلى ما نحن بسدده فى هذا الكتاب 


بر الإمام المنتظر 324 بالفقراء 


الامام المنتظطر 2 هبه من اللد تعالى ورحمة ملك لعياده 5 شر من أندى الناس 


بدا وم أكترهم جود وعظاء ٠‏ ويجمع الراة ان فى ايام دولته وحكومته بو 


0 
١س‏ 
ا ين 


حداات الله تعالى على ١‏ +تضيع الغقراء والمحرومين بحيث له يبتلى فى للال حكمه 


فقير أو محتاج ٠‏ وحتى لا ايجد مَنِ وجبت عليه الركاة فعيرأ يعطيها له ٠‏ ولنستمع 
١‏ 
روى أبن عساكر عن النبئ © انه قال : : يَكُون فى آخر الزُّمانِ خَليفَةٌ تخنى 


)١(‏ كمال الدين : او مه؟3, 





34 0000لا لمَك فت 1 
ا بن 

روى جابر » قال :« أقبل رجل على أبي جعفر 846 وأنا حاضر . فقال : رحمك 
الله : اقيض 2006 ا مواضعها . فإنّها زكاة أموالي . 

فقال له أبو جعفر : بل خَذْها أنْتَ نَضَّمْها في جيرانك وَالْأئتام وَالْمساكِين . في 
إِخوانك مِنَّ الْمُسْلِمِينَ . إِنّما يَكُونُ هنذا إذا قامّ قائِمُنا . فَإِنَهُ يُقَسُمُ بِالسّويّة . وَيَعْدِلُ 
في خَلَقٍ الوَحْمن الْبَرَ مِئّْهُمْ وَاللفاجرٍ ٠‏ فَمَنْ أَطَاعَُ فَقَدْ أطاعٌ الله وَمَنْ عَصَاءُ فُقَدَ عَصَى 
الله ٠‏ فَإنّما سَمّيَ الْمَهَدِيُ ؛ أنه يَفْدى ِأَمْرِ خَفِيَ ٠‏ يَسْتَخْرِجٌ التوْراةَ وَسائِرَ الكتّبٍ مِنْ 
غارٍ ب(أنطاكية ) . فَيَحَُمْ بأل التّوراةٍ بالتّؤراة » وَبَيْنَ هل الإنُجيلٍ بالإنجيلٍ . 
َبيْنَ هل الرّبورِ بالزبورٍ . وبين أهل الْقرَانِ الْمُرْقَانٍ . وَتجْمَعْ إِيِْ أموال الدّنيا كلها . 
ما في بَطَن الْأَرْضٍ وَطَهْرِها نيول لِلنَاٍ : تعالوا إلى ما قَطَمْقُمْ فيه الأرحامٌ وَسَفَكْتمْ 
فيه الدّماءً . وَرَكَبْتُمْ فيه محارم الل . فَيُغطى شَيِكا َم يَْطِهِ أُحَدٌ كانَ قَبلَهُ +(" . 

ومن فيوضاته وسعة كرمه أن القسم الثاني من الخمس المسمّى بحقٌ الإمام 
الذي يدفع له فى حال غيبته قد أباحه للفقراء من شيعته ؛ وإلى خدمة الإسلام . 
والجتخقسية لذ والداع دده طلة براي اندي : الستوازات اننا 

في النجف الأشرف وقم المقدّسة بهذا الفيض العلويّ » ولكن ما يدفع من هذا 
الف بمراجعة المرجع الدينى للطائفة الإماميّة 


وبهذا نطوي الحديث عن 0 والبرْ بالفقراء في سيرة النبئ وأهل بيته . 
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